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  الفصل السابع 

  تكوين المسرح الإغريقي

    ــان جــزءاً مــن حضــارة       لم يكــن المســرح الإغريقــي شــكلا ــزلاً، لكنــه ك فنيــاً منع
فالطريقــة الـتي تفهــم بهــا الإغريـق مســرحم تــرتبط يتقيـيمهم لمعمــار مدينتــهم،     : مركبـة 

وبالأشكال التي كانوا يرها كل يوم، وبكل تلك الأشياء الوظيفية والتجميلية الـتي خلقـت   
  . )1(اسلوب الحياة اليومي والمناسبات الخاصة على حد سواء 

كانت المسرحيات الإغريقية تـؤدى U سـاحة واسـعة، يحـيط بهـا المتفرجـون مـن         
وبسـبببعد المسـافة   . كل جانب، ويتم التمثيل على أضواء المشـاعل أو U الليـالي القمريـة   

بين الممثل والجمهـور كانـت الأقنعـة هـي وسـيلة تعريـف الجمهـور بشخصـية الممثـل عـن           
وهـام U أداء الأناشـيد أو ترديـد المقـاطع الـتي      بعد، كما كان الكورس يقوم بدور رئيسي 

  . )2(يحددها المؤلف U النص

  : بناء المسرح الإغریقي -1
بعكس ما هو عليه مسرحنا اليوم لم يكن هنالك فاصل ولا انفصال بـين المسـرح   

  : ذلك إلى عاملين أساسيين هما يعودو اليوناني وجمهوره
  . دائرية المكان المسرحي وانفتاحه

ــان   ــترا أو     كـ ــي الأوركسـ ــية هـ ــزاء رئيسـ ــة أجـ ــن ثلاثـ ــون مـ ــاني يتكـ ــرح اليونـ المسـ
فهـي الجـزء القـديم الـذي وجـد قبـل        )Orchestra )أما الأوركسـترا . الثياترون والسكينا

وكانـت  ). قطرهـا حـوالي عشـرين مـتراً    (أن يبنى المسرح، وكانت على شـكل دائـرة كاملـة    
  . المقاعد تحيط بأكثر من نصف هذه الدائرة
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نت هذه الدائرة تستخدم للرقص والإنشاد عندما كانـت الأغـاني الديثورامبيـة    كا
وكان الدخول إلى الأوركسـترا يـتم عـن طريـق مـدخلين      . سائدة ومنتشرة U بلاد اليونان

ومن هذه الكلمـة اشـتقُت    Theatron، والثياترون Parodos: (جانبيين يسمى كل منهما
المســــتعملة U لغتنــــا العاميــــة ) تيــــاترو(لمــــة U اللغــــات الأوربيــــة، وك Theatreكلمــــة 

  ). المصرية(
هو المكان الذي أُعد لمشاهدة المسرحية، كان يجلـس فيـه    Theatronوالثياترون  

المتفرجــون أول الأمــر علــى شــكل حلقــة مســتديرة حــول الأركســترا، ولكــن عنــدما بــدأت   
ــع الممـــثلين، اضـــطر المتف   رجـــون إلى تـــرك الجوقـــة الديثورامبيـــة تشـــترك U التمثيـــل مـ

ومــن هنــا نشــأت فكــرة بنــاء المســرح  . المقاعــد الجانبيــة ليتمكنــوا مــن مشــاهدة العــرض 
ولكـن حـدث أن انهـارت    . النصف دائري وكـان عبـارة عـن عـدد مـن المـدرجات الخشـبية       

ذات مرة، أثناء عرض إحدى المسرحيات، فمات كثير من الحاضـرين لـذلك رأى اليونـان    
علـى سـفح تـل أو هضـبة اينحتـوا المـدرجات U الصــخر،       أن مـن الافضـل إقامـة المسـرح     

  . فيتجنبوا مثل هذه الحوادث
وقـد اسـتعملت هـذه الكلمـة U اللغـات      ( Skeneأما الجـزء الثالـث فهـو السـكينا      

فهــي خيمــة كانــت تصــنع بــادئ الأمــر مــن القمــاش،    ). منظــر( Sceneالأوربيــة بمعنــى 
يهـا ملابسـه حتـى يـتمكن مـن القيـام       وتقام على هيكل خشبي، وتستعمل ليبدل الممثل ف

ويحتمل أنها أقيمت أولاً خارج الأوركسترا بعيدة عن أعـين المتفـرجين،   . بالأدوار المختلفة
ثــم نقلــت إلى دائــرة المســرح أو بــالقرب منــها، وأُخفيــت معــالم واجهتــها بواســطة حــاجز   

ء سـكني  خشبي يحتوي على بـاب أو أكثـر، فأصـبحت تظهـر أمـام رواد المسـرح كأنهـا بنـا        
وكـان هــذا المبنــى يحتــوي علــى ثــلاث غـرف أو اكثــر، ولــه جناحــان جانبيــان يســمى كــل    

  . اختفيا U العصر الهلنستي). Paraskenion(منهما 
وجــدير بالــذكر أن هــذه الأجــزاء الرئيســية لم تكــن متناســقة بعضــها مــع بعــض    

ى هــذه إذلم توجـد بينـها وحــدة هندسـية، ولم تربطهـا خطــة فنيـة مدروسـة، وظلــت عل ـ      
الحال حتى استبدلت بالمـداخل الجانبيـة المكشـوفة U العصـر الرومـاني مـداخل نغطـاة        

)Vomitoria (        ــذ وصــل ــى شــكل قبــاب تحــت الــدرجات، فأصــبح مــن الممكــن عندئ عل
وجــدير بالــذكر أيضــاً أن جــزءاً رابعــاً أقــيم U المســرح الإغريقــي     . الثيــاترون بالســكينا 

م، لم يعرفـه الممثلـون U الفـترة الأولى مـن تـاريخ      .ابتداء من منتصـف القـرن الخـامس ق   
المسرح، ولم يستخدموه، وكان بمثابة منصة عالية ترتفع إلى ما يقـرب مـن ثلاثـة أمتـار     
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أو أربعة أمام السكينا، كان الممثل يقف فوقهـا ويـتكلم أو يخطـب U جمهـور الحاضـرين      
  ). Logeionأو  Proskenion(وكان هذا الجزء يسمى 

ذه ضيقة ومرتفعة وكـان هـذا التطـور U الشـكل نتيجـة لازديـاد أهميـة        وكانت ه 
كــان البنــاء مــن الخشـــب U بدايــة الأمــر أمـــا      . الأحــداث وتراجــع أهميــة دور الجوقـــة   

وتعـود أول المسـارح الحجـر المنحوتـة U الصـخر إلى      . الأوركسترا فمن التراب المرصـوص 
السـكينا  (ا نـدعوه اليـوم بالخشـبة    وكمـا نـرى فـإن م ـ   . منتصف القرن الرابع قبل المـيلاد 

. لم يكــن لـه U المســرح الإغريقـي وظيفــة مـن صــلب المسـرح تمامــاً    ) والبروسـكينون معـاً  
ولقد جرى لاحقاً اعتبارها مكان الأحداث الرئيسي U المسرح وتطورت حتـى اصـبحت   
على ما هي عليه U مسارح اليـوم تقـدم الاحـداث بشـكل أحـادي الجامـب، استعراضـي        

U المسـرح   –حتميـة تقسـيم العـرض إلى ظـاهر وخفـي، فلـم يكـن لهـذا الشـكل           وتفرض
)) خـارج ((فالمكـان المسـرحي كـبير جـداً وهنـاك علاقـة تشـابه بـين         . أي وجـود  –القديم 

المشــاهد فهــذا المســرح البــدائي أخــذ مكانــه بــين القبــور    )) خــارج((العــرض المســرحي و
لـى والمفتـوح إلى السـماء ليقـوم بمهمـة      والقصور، أخذ مكانه المخروطي المتسع نحـو الأع 

لا بمهمـة خنــق الحبكــة تشــكل الدائريـة مــا يمكــن أن نســميه   ) أي القــدر(تكـبير الحــدث  
  . )1(للمسرح القديم)) الوجودي((بالبعد 
      U ثلـت عليــه روائــع الأدبومـن الغريــب أننـا لا نســتطبع وصــف المسـرح الــذي م

ويقـال  . كننـا مـن دراسـته ومعرفـة معالمـه     م إذ لم تتخلف عنه بقايا تم.القرن الخامس ق
أنـه كــان عبــارة عـن بنــاء مــن الخشـب يقــام كــل عـام أو يجــدد، لأن المســرح الحجــري لم      

ومـن الغريـب أيضـاً أن     –كمـا ذكرنـا    –يعرف إلا U منتصـف القـرن الرابـع قبـل المـيلاد      
دب بنـــاء المســـرح لم يبلـــغ حـــد الكمـــال، مـــن الناحيـــة الهندســـية، إلا عنـــدما أوشـــك الأ  

ولقـد كشــفت أعمــال التنقيـب الأثــري عــن عشـرين مســرحاً مــن    . التمثيلـي علــى الــزوال 
وكانـت مسـارحه تتكـون    . العصر الهلينستي الذي اندثرت فيه المأساة، وذبلت فيـه الملـهاة  

من الأوركسترا على شكل دائرة كاملة يختلف طول نصف قطرهـا وفقـاً لأهميـة المسـرح     
، واثنـــتين )مســـرح أروبـــوس(U المســـارح الصـــغيرة  فبلـــغ اثـــني عشـــر مـــتراً . وضـــخامته

وكـان  . وعشرين U مسـرح أثينـا، وثلاثـين U المسـارح الكـبيرة مثـل مسـرح مجـالوبوليس        
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بقيت لنا آثار منـه U اثينـا   ) Thumele(يقام U وسط المسرح مذبح للإله ديونيسيوس 
ميـاه الشـتاء،   وابداوروس وكان يحـيط بالأوركسـترا قنـاة تمتـد تحـت السـكينا لتصـريف        

ــت تســتخدم كــدهليز يــؤدي إلى الثيــاترون     ولقــد كشــفت لنــا اعمــال الحفــر عــن      . وكان
. دهــاليز تحــت الأرض تصــل مــا بــين وســك الاوركســترا وبــين البروســكنيون أو الســكينا    

أمـا  . ولكن هـذه الـدهاليز لم توجـد U جميـع المسـارح، فقـد خـلا منـها مسـرح ديولـوس          
ا من قبل إلى سفح تل أو هضبة يبنى علـى شـكل نصـف    الثياترون فكان يستند كما رأين

وكانـت توجـد   . دائرة، ويحيط به من الخـارج جـدار ضـخم بمثابـة دعامـة تقـوي جوانبـه       
بين البروسـكنيون والجـدران الـتي تحـيط بالثيـاترون مـداخل علـى الـيمين وعلـى اليسـار           

وكانـت هـذه   . تستخدمها الجوقة للـذهاب إلى الأوركسـترا ويسـتعملها الجمهـور للـدخول     
وكانت مقاعد المسـارح الـتي اكتشـفت حتـى اليـوم      . المداخل تغلق بواسطة بوابات ضخمة

ــت قســمين . مصــنوعة مــن الحجــر  احــدهما خــاص بالشخصــيات العظيمــة، وU   : وكان
ز كبــار المــوظفين وعليــة   ) الحــاكم(مقدمتــهم كــاهن ديونيســيوس وزمــلاؤه، والآرخــون     

ــوم، وأحيانــاً كانــت تخصــص هــذه المقا     عــد لأعضــاء البعثــات والوفــود الاجنبيــة أو     الق
للمـــواطنين الـــذين ادوا خـــدمات ممتـــزة للدولـــة أو لأبنـــاء الـــذين استشـــهدوا U ســـبيل   

أما المقاعد الأخرى فكانت لسائر طبقات الشـعب، يشـغلونها مقابـل أجـر زهيـد      . الوطن
وجعلتـه   جداً، أو بلا أجر على الاطلاق، لأن الديمقراطية أباحت دخول المسـرح للجميـع  

وكـان كـل متفـرج يتسـلم قبـل الـدخول قطعـة نحاسـية نقـش عليهـا حـرف مــن            . باـان 
ز كـان  ). رأس الآلهة أثينا أو رأس أسـد (الحروف الهجائية أو رسمت عليها صورة معينة 

وكانـت مقاعـد الشـرف    . كل رمز من هذه الرموز يشير إلى الصف الذي يقـع فيـه المقعـد   
أو مقاعــد طويلـة، لهــا ظهـور ومســاند وتتسـع لعــدة     كـبيرة منفصــلة عـن بعضــها الـبعض   

         U أشخاص وكانت تقـع بالصـف الأول بـالقرب مـن الأوركسـترا ز وكـان مجمـوع المقاعـد
وكانــــت توجــــد بــــأعلى الثيــــاترون أبــــواب جانبيــــة  1400، وU أثينــــا 5500ديلــــوس 

ام بالاضافة إلى المداخل الرئيسية لتساعد على دخول المتفرجين وخروجهم وقـت الزح ـ 
أما السكينا فكانت تقام على شكل مثلث قاعدته ما بين أربعة أو سـبعة أمتـار،   . الشديد

ــن     وطـــول ضـــلعه خمســـة وثلاثـــون، وكانـــت تحتـــوي U الطـــابق الســـفلي علـــى عـــدد مـ
الحجرات يتصل بعضها ببعض، وكان سـقفها يبنـى علـى أعمـدة ترتفـع U المتوسـط مـا        

مسـارح القـرن الرابـع قبـل المـيلاد عنـد نهايـة        وكـان يوجـد U   . بين ثلاثـة امتـار أو أربعـة   
) Paraskenia(السكينا من الجانبين عمودان بارزان مثلثا الشكل يعرفـان بالباراسـكينا   
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ما زلنـا نجهـل الغـرض مـن إقامتـهما، ولقـد أخـذ حجـم هـذين العمـودين يتضـاءل شـيئاً             
أحيانـاً ببـهو مـن    أما واجهة السكينا الخارجيـة فكانـت تـزين    . فشيئاً حتى اختفيا تماماً

أمــا البروســكونيون U المســرح  . الأعمــدة، وكــان يبنــى فوقهــا، فيمــا يقــال، طــابق علــوي   
الهلينستي فكان عبارة عن بناء بسيط من الخشـب يـتراوح ارتفاعـه مـا بـين ثلاثـة أمتـار        
وأربعة، ويظهر أنه بني بعد القرن الثالث قبـل المـيلاد مـن الحجـر، وكانـت تـزين واجهتـه        

  . )1(دة الدورية أو الأيونيةبعض الأعم

  :التقنیات -2
المسرح الإغريقي مسرح يخضع موعـة مـن الضـوابط والـنظم U مسـرحياته       

كـذلك فـإن لـه بنيـة واضـحة تقـوم       . ومؤسساته وأصول التعامل فيـه وكـذلك U تقنياتـه   
بوظيفة أساسية هي تحقيق الترابط المنسجم بين الأنمـاط واسـاليب التعامـل المسـرحية     

  . لمختلفةا
، تقنيـة التركيـب   Choreiaالتقنية الأساسية U المسرح اليوناني هـي فـن الكوريـا    

ولتكوين فكرة صـحيحة عـن الكوريـا يحسـن بنـا أن      . الموحدة للشعر والموسيقى والرقص
ر الأثـيني   ) لحسب تعريف هيجل لـه علـى الأق ـ  (نعود إلى معنى التربية لدى الإغريق  يعبـ

وهـو U ذلـك يحـول جسـده     ) غنـاء ورقصـاً  (امـل لجسـديته   عن حريته بتقـديم عـرض ك  
إذ أننــا هنـا بصــدد تعريــف   –إلى عضـو فكــري، عــن الشـعر أو بكلمــة أصــح عـن الكــلام    

أولهــا تعــبير درامــي محكــي ســواء كــان   : نعلــم انهــا كانــت تتــوزع U طــرق ثلاثــة   –تقنيــة 
ا مــا يــدعى  وهــذ(مونولوجــاً أو ديالوغــاً يتــألف مــن ثلاثــة اســطر مــن وزن الأيــامبس       

ــالوج ــددة      ). بالكات ــى بحــور متع ــه عل ــائي ألًفــت كلمات ــبير غن ــا تع ــوس أو (وثانيه وزن الميل
، وثالثها تعبير متوسط يعـرف باسـم الباراكاتـالوغ يعتمـد التفعـيلات الرباعيـة       )الأنشودة

  . مما يجعله أكثر رصانة من المحكي وأقل نغماً من المنشد
لخطــاب الميلــودرامي يلقــى بطلقــة عاليــة مــن  ولعــل الباراكاتــالوج كــان نوعــاً مــن ا 

  ). كما U الميلوس(الصوت على ايقاع مناسب من الناي 
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أما الموسـيقى فقـد كانـت وحيـدة اللحـن تنشـد U تسـاوق أو كـل ثمـاني وحـدات            
ــاي ذي الشــعبتين والعنــق          ــا إلا آلــة الأولــوس وهــي ضــرب مــن الن ــى حــدة لا يرافقه عل

وهو الطابع المميـز للكوريـا، فكـان علـى      –أما الايقاع . يعزفها فنان يجلس على التميلية
  . تفعيلة ومقاطع –درجة كبيرة من الضبط مع الوزن الشعري 

وكـان يوربيـدس يعتمـد    . استمر هذا الامر طوال المرحلة الكلاسيكية على الأقـل  
ــف موســيقي         ــى للجــوء إلى مؤل ــاً، اســلوباً ســرعان مــا أرغــم الشــاعر عل اســلوباً مزخرف

الـتي لم يبـق لهـا أي أثـر تقريبـاً اللـهم       (ولا بد من القول هنا أن هـذه الموسـيقى   . محترف
مانت منضبطة بقواعد تشمل كافـة حـالات   ) سوى مقطع كورالي من اوريستا يوربيدس

  . التعبير الموسيقي
كانت الموسيقى اليونانية إذن لا قتوم على اهواء انطباعية بل على دلالات مبنيـة  

  . يهاعلى أسس متعارف عل
فهـل كانـت حركـات بسـيطة     . أصعب ما يمكن أن نتخيل U الكوريـا هـو الـرقص    

وفق ايقاع، أم أنها كانت رقصاً حقيقيـاً؟ كـل مـا نعرفـه أنهـم كـانوا يميـزون بـين الخطـوة          
والتشـكيل وكــان التشـكيل يقــرب مـن الايمــاء ايمــاء اليـدين والأصــابع الـذي أصــبح ذائــع       

الملـوك السـبعة   ((رئيس جوقة برايتنـاس لمسـرحية    الصيت بسبب الرقصة التي ابتكرها
وممـا هـو جـدير    )). كما لو أنها تحـدث أمامنـا  ((والتي تروي حكاية المعركة )) ضد طيبة

بالذكر هنـا هـو تلـك القـدرة التعـبيرة الواسـعة للـرقص، أي أنـه قـد تم خلـق نظـام معـان             
اصـر المكونـة لهـذا    الرقصـة إذ هـو علـى معرفـة بالعن    )) يقرأ((حقيقي يتيح للمشاهد أن 

  .)1(إلا أن دور الرقص الفكري بقي دون دوره الجمالي والحسي. النظام
). ويلاحـظ فيهـا اهميـة العنصـر الـدلالي     (الكوريـا  )) نظم الرمـوز ((هذه إذن هي 

لم يكـن الكـورس يلقـي    . هل كان هنالك مختصون لأداء هذه الفنون؟ الجـواب هـو النفـي   
الـذي يسـند إليـه U إيحـاءات الجوقـة U مسـرحنا        خلافـاً للـدور  (شعراً أو يسرد قصـة  

أمــا الممثلــون ورئــيس الجوقــة فــرغم أنهــم يعنــون    . كــان الكــورس ينشــد دومــاً  ) الحــديث
بـالحوار قبــل كــل شـيء فكــثيراً مــا كـانوا يشــاركون U الغنــاء وحتـى U الــرقص U زمــن      

أن لا ننسـى أن   يوربيدس وبعده وكانوا U كل الأحوال يشـاركون U الباراكاتـالوج ويجـب   
وكانــت . كــانوا U الاصــل كتلــة واحــدة هــي الجوقــة) وهــذا تعــبير عصــري(الشخصــيات 
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مهمة رئيس الجوقة هي تهيئة الجو لخلق الممثـل وقـد قـام ثيسـبيس أو فرينكـوس بهـذه       
المهمــة محققــين نقلــة أساســية إذ كونــا الممثــل الأول وذلــك بتحويلــهم الســر الروائــي إلى    

لتــوهم المســرحي وخلــق ايسخولوســالممثل الثــاني وســوفوكليس      وهكــذا ولــد ا  . محاكــاة
ــث  ــل الرئيســي ال      (الثال وكــان . Protagonistمــع ابقــاء الممــثلين الجــدد كتــابعين للممث

الأصل أن يزيد عدد الشخصيات عن عدد الممثلين مما جعل الفنـان الواحـد يلعـب عـدة     
واحــد يلعــب دور  ادوار متعاقبــة وهكــذا وU مســرحية الفــرس لايسخولوســكان ممثــل      
ــوس     ــبح داريـ ــول وشـ ــدور الرسـ ــر بـ ــوم آخـ ــا يقـ ــة وكســـركيس بينمـ ــبب  . الملكـ ــذا السـ ولهـ

ــة الــتي لا         ــان المســرح الإغريقــي يكثــر مــن المشــاهد الســردية أو الخطابي الاقتصــادي ك
  . تحتاج لأكثر من شخصيتين اثنتين

 أما الجوقة فلم يطرأ تغير U عددها خـلال الفـترة الكلاسـيكية إذ حافظـت علـى     
. U الكوميــديا بمــا فيهــا رئــيس الجوقــة  U24 التراجيــديا وعلــى  شخصــاً 15إلى  12

U البــدء كانــت الجوقــة تحــاور رئيســها محيطــة بــه   . أمــا دورهــا فقــد تقلصــت أهميتــه  
  . تسانده وتسأله مشاركة دون أن تتحرك وذلك بالتعليق على الحدث

    Uمواجهتـها للحــدث و U ســعيها لفهــم هــذا وبكلمـة أخــرى فقــد كانــت الجوقــة
إلا أن وظائفهـــا الكــثيرة هـــذه ســرعان مـــا بـــدأت   . الحــدث، تمثـــل الجماعــة الإنســـانية  

تتضـــاءل شـــيئاً فشـــيئاً وأصـــبحت مقـــاطع الجوقـــة فواصـــل ترفيهيـــة ضـــعيفة الصـــلة   
أولهـا تضـاؤل الثـروات والـوعي بالمواطنيـة      : وقد نتج هذا عـن عوامـل ثلاثـة   . بالمسرحية

وثانيهمــا تقلــيص دور الجوقــة إلى فواصــل  . ل العــروضأي تحفــظ الأغنيــاء حيــال تمويــ
وثالثهما تعاظم عدد ودور الممثلين مرافقاً تطـور التسـاؤل التراجيـدي U اتجـاه     . بسيطة

  . )1(البحث عن الحقيقة السيكولوجية
سـريعاً   –الأمـر الـذي يعنينـا كـثيراً نحـن المحـدثين        –وكان التطور نحو الواقعيـة   

لبداية استخدم الخشب بأشكال بدائية ليظهـر مـذبحاً أو قـبراً أو    U ا. U مجال الديكور
إلا أن ســوفوكليس وكــذلك ايسخولوســفي مســرحياته المتــأخرة أدخــلا الــديكور  . صـخرة 

وهـذه الرسـوم   ). السـكينة (المرسوم على قطع قمـاش متحركـة تتـدلى مـن أعلـى المنصـة       
وإلى . وغارفيين قطعـاً المسطحة سرعان ما عهـد بهـا إلى رسـامين مختصـين، أول السـين     

ــور      ــا ديكـ ــامس كتلتـ ــرن الخـ ــر القـ ــيفت U أواخـ ــامي أضـ ــديكور الوســـطي والأمـ ــذا الـ هـ
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جانبيتان على شكل موشورين يدوران علـى مفصـل يسـنح بـإدارة الموشـور لابـراز الوجـه        
ومــع الكوميــديا الحديثــة بــدأ ديكــور الجهــة اليســرى   . المرغــوب بــه نحــو ديكــور الوســط 

وكان هـذا بالنسـبة   (تبر اصطلاحاً امتداداً للعالم الخارجي البعيد يع) بالنسبة للمتفرج(
وكـان  (كمـا دل ديكـور الجهـة اليمنـى علـى الجـوار المتـاخم        ). لأثينا جهـة الريـف الأتيكـي   

منظـر  : وهكذا أصبح هنالك نمطية سـائدة بالنسـبة لـديكور الأمكنـة    ). هذا اتجاه البيرة
يا، معبـد أو قصـر أو خيمـة حـرب أو منظـر      غابة للدراما الساتيرية، بيت سـكن للكوميـد  

  . ريفي أو بحري للتراجيديا
لم يكن ثمة ستارة تقام أمام قطع الـديكور هـذه حتـى العصـر الرومـاني اللـهم إلا       

  . U الحالات القليلة التي كانت تستخدم فيها ستارة متحركة لدى إعداد بعض المشاهد
    ذلـك تقنيـة       كان تيار الواقعية ينمو ويـزداد تعقيـداً جـيلا U بعـد جيـل وأسـهمت

وU المرحلـة الهلنسـتية كانـت الآلات قـد بلغـت درجـة       . الآلـة الـتي أخـذت بـدورها تتطـور     
ــارة عــن منصــة          ــة الأكيكليمــا وهــي عب ــد فمــثلا ابتكــرت آل ــة والتعقي متقدمــة مــن الدق
خشبية رفعت على دواليب كانـت تسـمح بتقـديم مشـاهد القتـل وتقـذف بالجثـث خـارج         

تسـتخدم لحمـل   ) الآلـة )) (الميكانـة ((وكان ثمة آلـة تـدعى   . مرأى المتفرجين القصر على
وهــي عبــارة عــن رافعــة دهــن حبلــها بطــلاء رمــادي    . الآلهــة والأبطــال U فــراغ المســرح 

وقــد ســهل الطــابق الثــاني علــى الممــثلين الانتقــال إلى الســطح وإلى الطــابق        . لاخفــاءه
وكـذلك كـان   ). ي يوربيدس وأرسـتوفانيس وبخاصة U مسرح(الأعلى من المبنى المقابل 

ــواب ارضــية وســلالم تحــت الأرض وكــذلك مصــاعد تســتخدم لــدى ظهــور آلهــة       ثمــة أب
وبالرغم من تنوع الآلات هذه فقد كان لها معنـى واحـداً هـو    . العالم السفلي وآلهة الموتى

  . جهنم أو داخل القصور أو جبل الأوليمب: رؤية الداخل بما فيه
لم تكن واقعية فقط كما U بداياتها ولا سـحرية كمـا U نهاياتهـا    إن وظيفة الآلة 
  . )1(ولكن سيكولوجية أيضاً

 : الملابس والأقنعة -3
لا شـك أن الملابـس قــد تطـورت مـع تطــور المسـرح، وظهـرت مــع المسـرحية منــذ         

فيقــال أن اليونــان كــانوا يســتعملون،  . نشــأتها الاولى أي منــذ ظهــور عبــادة ديونيســيوس 
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ــذ الق ــ ــدهن الوجــوه، ويســتخدمون لحــى مــن أوراق الشــجر، وأقنعــة       من ديم، الأصــباغ ل
ومـن هنـا نشـأت    . مصنوعة من قشـوره عنـد أداء الطقـوس الدينيـة الخاصـة بهـذا الإلـه       

فكــرة الملابــس المســرحية الــتي كانــت، U مجموعهــا لا تزيــد عمــا يرتديــه ديونيســيوس     
المصـورة علـى الأوانـي الـتي ترجـع      وأتباعه U حفلاتهم التنكرية، كما يتضح من الرسـوم  

  . م.إلى القرن السادس ق
وكانــت الملابــس المســرحية تتضــمن الأحذيــة، والمــواد الــتي يســتخدمها الممثــل          

: أمـا الأحذيـة فكانـت أنواعـاً عـدة     . لحشو جسمه والثوب أو العبـاءة الخارجيـة والأقنعـة   
اعـاً وتسـمى كـريبس    والاكثـر ارتف ) Kothornos(ذات الكعب المرتفع وتسـمى كوثورنـوس   

Krepis      ويعلو كعبها إلى عشرين سنتيمتراً، والأحذية ذات العنق الطويـل الـتي تـربط مـن
ــددة حتــى اصــبحت Embades .(      U(الأمــام وتســنى   ــة بــأطوار متع وقــد مــرت الأحذي

  . أواخر العصر الروماني كبيرة الحجم، سخيفة المنظر
يظهـــروا الجســـم علـــى غـــير وكـــان الممثلـــون يتفننـــون U ابتكـــار بعـــض الحيـــل ل  
ولعلـــهم لجـــؤوا إلى ذلـــك U العصـــور الأخـــيرة مـــن الحيـــاة اليونانيـــة، فكـــانوا  . طبيعتـــه

الأرداف الخداعـة، ويسـتعلمون U ذلـك    و، ))الكاذبـة ((يحشون البطون، ويبرزن الصـدور  
الوسائد الصغبرة التي كانوا يثبتونها على أجسامهم بواسطة لباس مصـمغ، لـه لـو بشـرة     

وكــان ثــوب الممثــل يشــبه، U أول الأمــر، الملابــس العاديــة، ولا يختلــف عنــها إلا     .الممثــل
اختلافاً طفيفاً، فكان يتميز دائماً بألوانه الزاهية، وطوله الملحوظ الذي يبلـغ القـدمين،   
وضــيقة عنــد الصــدر وكــان الممثلــون بســتعملون نــوعين مــن الثيــاب، ثوبــاً داخليــاً يســنى   

)Chiton(و ،  
وكــان الاول طــويلا ينــزل إلى مــا عــد     . اً يشــبه العبــاءة أو المعطــف   ثوبــاً خارجي ــ

الركبتين، ولكنه لا يصل إلى القدمين إلا U المأساة، وكان الممثل يضع فوقه عباءة يلفهـا  
حـول وســطه، وكــان الثوبـان، الــداخلي والخــارجي يزينــان بتطريـز جميــل أنيــق، مختلــف     

 ونجومـــاً، ووجـــوه أشـــخاص، ورؤوس الألـــوان، متعـــدد الرســـوم، يصـــور زهـــوراً ونخـــيلا 
ولقـد وجـدت نمـاذج مـن هـذه الثيـاب مرسـومة علـى بعـض الأوانـي مثـل إنـاء             . حيوانات

أندرومينا وإنـاء ميـديا، ويظهـر أن صـانع الإنـاءين اسـتوحى تصـميمهما مـن مسـرحيتي          
الهمـاتيون  : وكانـت العبـاءة الخارجيـة نـوعين أيضـاً     . يوربيدس المسماتين بهذين الاسمين

)Himation (   ــودا ــم، والخلامـ ــف الجسـ ــتي تلـ ــة الـ ــتي  ) Chiamude(الطويلـ ــيرة الـ القصـ
  . تشبك إلى الكتف
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وإلى جانب هذه الثيـاب العاديـة كانـت توجـد قطـع أخـرى مـن الملابـس الخاصـة           
فديونيســيوس ارجوانيــاً، والملكــة تلــبس عبــاءة . الــتي يرتــديها الممثلــون لاداء أدوار معينــة

  . العراف يرتدي عباءة من الصوف يلفها حول جسمهبيضاء مطرزة بالأحمر، و
ــان لــون الثــوب يشــير إلى الــدور الــذي يقــوم بــه الممثــل ويفصــح عــن حالتــه            و ك

فالشيوخ يلبسون ثياباً بيضـاء، والشـباب يرتـدون ثيابـاً     . الاجتماعية ويعبر عن انفعالاته
. لحركة الخفيفـة مزركشة، والعبد يستعمل جلباباً قصيراً يساعده على المشي السريع وا

وكان الأثرياء المترفون يلبسـون رداء أبـيض، والفقـراء البؤسـاء يظهـرون بخـرق مهملـة أو        
تلك ملابس الممثلين U المأساة، بل وU المسرحية السـاتورية ايضـاً لأن   . بملابس سوداء

الأبطال U هذه المسرحية كانوا يرتدون نفس الثياب التي ذكرناها فيما عـدا السـاتوري   
ذين كــانوا يتحركــون U خفــة ونشــاط جــول الأبطــال، فكــانوا يظهــرون علــى شــكل          الــ

مخلوقات من فصيلة العنز، لهم آذانها وقرونها وأذنابها وحوافرها المشـققة، ويسـتعملون   
أقنعة ذات جباه عريضة، وأنوف مفلطحـة، ووجـوه مسـطحة، وشـعر أشـعث مسـدل إلى       

ن الجـزء الأكـبر مـن ابـدانهم بثـوب U لـون       الوراء ويتخذون ثيابـاً مـن وبـر المـاعز، ويغطـو     
الأشيب، وذو اللحيـة والشـاب   : البشرة ولقد ذكر لنا النقاد أربعة أنواع من الساتوري هم

  . والأب الذي كان يظهر بمظهر وقور، وتكثر التجاعيد على جبهته وخديه
أما الأقنعة، فكان الشاعر ثيسـبيس أول مـن اسـتخدم نوعـاً منـها مصـنوعاً مـن         

ثــم جــاء أيســخولوس وأدخــل عليــه تحســيناً ملموســاً،    . مــاش، يصــور وجــه الإنســان  الق
فاصبح يصنع من خـرق توضـع U قالـب وتضـغط فيـه، ثـم تغطـى بطبقـة مـن الجـبس،           

وكـان  . ويرسم عليها المصور ملامـح الوجـه، ولـون البشـرة، ويخطـط الشـفاه والحواجـب       
أمـا  . يخفي معالم وجهه إخفاء تامـاً الممثل يستعين أحياناً باللحية والشعر المستعار لكي 

أما تجويف العيـنين  . الفم، فكان يعبر عنه بفتحة واسعة U القناع، تحتوي على الأسنان
فكان ضيقاً جداً حتى أنه كان لا يظهر إلا انسانهما، أما المقلتان والحاجبـان والرمشـان   

رأس ويثبـت  فكانت ترسـم علـى القنـاع الـذي كـان يغطـي الوجـه، ويصـل إلى منتصـف ال ـ         
وكانــت توضــع تحتــه فــوق الجمجمــة  . بأربطــة تمتــد مــن أســفل الــذقن إلى قمــة الــرأس  

وكــان مـن الممكــن حملـه أو شــده إلى   . قلنسـوة مــن اللبـاد حتــى لا يتعـب الجمجمــة بثقلـه    
اليــد بشــرائط، وكــان الممثــل يســتطيع إزاحتــه إلى خلــف الــرأس أثنــاء الاســتراحة أو بــين   

قنعة بدائية حتى نهاية الربع الأول من القـرن الخـامس،   ولقد ظلت صناعة الأ. الفصول
فكانت لا تصور خلجات النفس على الوجه لأنهـا كانـت تعتمـد علـى التعـبير والابتسـامة       
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. الحامــدة الــتي تتكــرر دائمــاً بــنفس الطريقــة علــى جميــع الوجــوه، حتــى الحزينــة منــها    
تتعـدى التعـبير عـن     وبقيت الأقنعة على هذه الصورة حتـى زمـن ايسـخولوس، فكانـت لا    

ثــم تطــورت صــناعة القنــاع، وأصــبح  . وجــه ملــون بالأصــباغ يبتســم ابتســامة مصــطنعة 
ــف       ــبعض العواطـ ــا بـ ــة، وتغييرهـ ــامة التقليديـ ــك الابتسـ ــاء تلـ ــى إخفـ ــادراً علـ ــات قـ النحـ
والانفعــالات الهادئــة علــى وجــه مثــل الاهتمــام، وحــب الاســتطلاع، ولكنــه كــان مــايزال      

لألم أو التعــبير عــن العواطــف القويــة لأنــه كــان يكتفــي       عــاجزاً عــن تصــوير الحــزن وا   
ــى       ــر، ينحتــها علــى الوجــه، فمــثلا كــان يرســم تجعيــدة أفقيــة عل بخطــوط محــدودة الأث
الجبهــة أو يــبرز الشــفتين أو يمــد خطــاً مســتقيماً مــن نهايــة الأنــف ليعــبر عــن اضــطراب  

كليس وبعــد ذلــك نصــل إلى عصــر فيــدياس أب العصــر الــذي لمــع فيــه ســوفو        . الوجــه
ويوربيــدس، ومــع ذلــك لم يحــدث U هــذه الفــترة تطــور خطــير U صــناعة الأقنعــة، لأن   

كان يميل بطبعه إلى الهدوء والاتزان ويعتبرهمـا مصـدر    –رغم عظمته  –المثَّال الأعظم 
. الفن اليوناني الرائع، لذا اكتفـى بصـناعة القنـاع الـذي يعـبر عـن الوجـه الهـادئ الوسـيم         

ل علــى القنــاع مــن تجديــدات أيــام ســوفوكليس وبــركليس كــان لا  لــذلك نجــد أن مــا أدًخــ
علـى الجبهـة أو بـين الحواجـب،      يعدو إظهار فتحة العيـنين ورسـم تجعيـدة أو تجعيـدتين    

ولـدينا آثـار توضـح هـذا التطـور،      . واستخدام بعض الألوان الخفيفـة الـتي تظهـر الملامـح    
ــال .مس قأولهــا إنــاء مــن متحــف نــابولي يرجــع إلى أواخــر القــرن الخــا   م صــور عليــه المثَّ

بعض المناظر التي تتصل بإخراج إحدى المسرحيات الساتورية، من بينها صـور لجماعـة   
من الساتوري، ومعهم ممـثلان وهيراكلـيس وملـك، وكـانوا جميعـاً يحملـون اقنعـة عرفنـا         
منـها وصــف الملامـح الــتي ذكرناهـا، وثانيهــا نحـت بــارز وجـد U مينــاء بيرايـوس يصــور       

ثلين من ممثلي المأساة يحملون أقنعة لا تختلف عن النماذج الـتي وصـفناها U   ثلاثة مم
  . عصر سوفوكليس ويوربيدس اختلافاً كبيراً

قنـاع لشخصـية بالـذات، وقنـاع لـدور معـين يقـوم بـه أي         : وكانت الأقنعـة نـوعين   
ولقــد احتاجــت المأســاة أيضــاً إلى القنــاع الشخصــي الــذي كــان لا بــد منــه لأداء    . ممثــل

 Eumenidesبعض الأدوار مثـل دور أوديـب ذي العيـنين المفقـوءتين، ودور ربـات العقـاب       
  .ذوات الشعر الذي تلتف حوله الحيات

ويرى علماء المسرح ان هـذه الأقنعـة وتلـك الملابـس كانـت، كمـا ذكرنـا مـن قبـل،           
اد تستعمل U تمثيل المأساة والمسرحية الساتورية فقط ويعتمدون U رأيهـم علـى ان نق ـ  

ــها إلا        ــذكروا من ــهاة، ولم ب ــاب الممــثلين U المل ــان والرومــان لم يتعرضــوا لوصــف ثي اليون
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إن عـدداً كـبيراً مـن أقنعـة الملـهاة كـان       : " قـائلاPollux ( (فقد وصـفها بـوللكس   . الأقنعة
على نمط واحد، يهدف إلى إثارة الضحك، ولا يسـتثنى مـن ذلـك إلا أقنعـة النسـاء الـتي       

ولمــا كانـــت الملــهاة القديمـــة تعــرض أمامنـــا    . رأة تصــويراً دقيقـــاً كانــت تصـــور زجــه الم ـــ 
أشخاصــاً حقيقــيين، ولــذا كانــت بعــض أقنعتــها تصــنع خصيصــاً لتصــور ملامــح هــؤلاء  

وهذا ما فعلـه أريسـتوفانيس عنـدما اسـتعمل أقنعـة تعـبر عـن وجـه أجـاثون          . الأشخاص
يشـبه الحسـناء، جميـل     فأجـاثون . ويوربيدس تعبيراً صادقاً، وتصور ملامحها الطبيعية

المحيــا، نــاعم البشــرة، رقيــق المظهــر، ويوربيــدس أشــعث الــرأس، مكفهــر الوجــه حــزين     
  . )1("مكتئب

ونحن لا نعرف ناقداً غير بوللكسـي تكلـم عـن أقنعـة الملـهاة القديمـة وملابسـها،         
فعنــدما نــراه . لــذا فمعلوماتنــا عنــها مســتمدة ممــا نتلــوه U مســرحيات أريســتوفانيس   

لإله ديونيسـيوس ذا بطـن كـبير U منظـر مـن مسـرحية الضـفادع، نسـتنتج فـوراً          يصور ا
، وعندما يـذكر أن ثـوب   ))البطون الخادعة((أنه كان يستعمل الوسائد الصغيرة U ابراز 

الممثل U الملهاة يجـب ان يكـون قصـيراً ليظهـر عضـو الإخصـاب، نـدرك أن هـذه قاعـدة          
سـرحياته، ووصـف عضـو التـذكير بوضـوح وقـرر       عامة وانه قد أشار إليها U كثير من م

ولقــد اســتقينا معلوماتنــا عــن ثيــاب الممــثلين U الملــهاة مــن   . أنــه كــان يصــنع مــن الجلــد 
م صـور عليـه   .فلـدينا إنـاء أتيكـي يرجـع إلى أواخـر القـرن الرابـع ق       . القطع الأثرية أيضاً

لجان، ويلـبس  ثلاثة ممثلين، كل منهم يحمل قناعه U يده، بينمـا يمسـك أحـدهما بصـو    
عبـاءة طويلـة، وقـد وضــع علـى وجهـه قناعــاً أصـلع، أنفـه ضــخم مقـوس، لحيتـه طويلــة          

ــاج صــغير    ــو قمــة رأســه ت ــون، ويعل ولعــل هــذا الممثــل كــان يقــوم بتمثيــل دور    . رماديــة الل
ــدن، ويمكــن          ــاً، يلتصــق بالب ــاً رقيق ــديا ثوب ــا الممــثلان الآخــران فقــد ارت ديونيســيوس أم

وقد ظهرت لكـل منـهما بطـن    . ند الرقبة والرسغين والكعبينالتعرف عليه من أطرافه ع
ولقــد عثرنــا علــى هــذا النمــوذج بالــذات  . ناتئــة كــبيرة، وأرداف عريضــة واضــحة المعــالم 

مصــوراً علــى عــدد كــبير مــن التماثيــل U أثينــا، ويتضــح لنــا مــن وصــف أريســتوفانيس     
ــان، نفــس الثي ــ      ــدون U أغلــب الأحي ــانوا يرت ــه، أنهــم ك ــديها  لأعضــاء جوقات ــتي يرت اب ال

ولكنهم كانوا يتنكرون أحيانا U زي يختلف عـن أزيـاء الممـثلين، ويرتـدون ثيابـاً      . الممثلون
تناسـب الـدور الــذي يقومـون بــه، كمـا حــدث U مسـرحية الطيــور والضـفادع والزنــابير،       
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ــتي        ــهاة القديمــة هــي نفســها ال ــاب الــتي اســتخدمت U المل ــوللكس أيضــاً أن الثي ويــرى ب
U دخل علـى الملابـس تغـيير يـذكر         استعملت  الملهاة المتوسطة والحديثـة، ويقـرر أنـه لم يـ

فيما عدا الأقنعة التي تعددت أنماطها، واختلفت تعبيراتها وفقاً لعدد الشخصـيات الـتي   
ظهــرت U الملــهاة المتوســطة والحديثــة، والنمــاذج البشــرية الــتي كانــت تصــورها كــل مــن   

ناقد قائمة تتضمن أربعة وأربعين قناعـاً مـن أقنعـة الملـهاة     ولقد ذكر لنا هذا ال. الملهاتين
الحديثة، وأوضح أن كـل قنـاع كـان معـداً للتعـبير عـن شخصـية معينـة مـن الشخصـيات           
المألوفة عند شعراء هذه المسرحية، وأهم هذه الشخصيات، أو بمعنى آخر أهـم الأقنعـة   

قنـاع الجلـف،   : الأشـخاص  التي كانـت تعـبر عـن ملامـح الممثـل الـذي يقـوم بـأدوار هـؤلاء         
والفاسق، والشيخ، والشـاب، والابـن الأكـبر، والجـد، والمـترف الفاسـق، والعاقـل والـرزين،         

  . )1(والعبد، والمتطفل، والمنافق وغيرهم 

  : التمثیل عند الإغریق -4
لم تكـن  ) ديثيرامبـوس (عندما كانت الـدراما الإغريقيـة مـا تـزال أغنيـة طقسـية        

لأن هــذه الأغنيــة، كمــا هــو معــروف، كانــت تقــدم بواســطة         هنــاك حاجــة إلى ممثــل،  
حتـى   –غير أن تطور هذه الأغنية الطقسية، مـع مـرور الـزمن، إلى درامـا، قـاد      . الجوقة

إلى ظهـور الممثـل، ذلـك أن الأغنيـة لم تعـد تسـتغرق كـل اهتمامـات          –U المراحل المبكرة 
الديثيرامبيــة مقــاطع   العــرض U أعيــاد ديونيســيوس، بــل ظهــرت إلى جانــب الأغــاني       

ــة، أو        ــى لســان هــذه الشخصــية أو تلــك، تتبادلهــا مــع رئــيس الجوق حواريــة وضــعت عل
  . توجهها، إلى الجمهور مباشرة

إننا لا ندري تماما متى ظهـر هـذا   . وهكذا قامت الحاجة إلى ظهور الممثل الأول 
دور منـذ عـام   الممثل، إلا أننا نملك أكثر من دليل على أن ثيسـبيس كـان يضـطلع بهـذا ال ـ    

قبل الميلاد U أقل تقدير، وأنه كان يشخِّص على المسـرح أدوار الشخصـيات الـتي     535
  . يصورها U مسرحياته

ويفهــم مــن  . ولقــد كــان ثيســبيس كاتبــا دراميــا وممــثلا مســرحيا U آن واحــد       
شــواهد كــثيرة أن مــؤلفي الــدراما كــانوا يقومــون بتمثيلــها بأنفســهم، وهــذا مــا يؤكــده          

U البدايــة هــم الــذين : ((، حيــث يقــول))الخطابــة((كتابــه  أرســطو U إن الشــعراء كــانوا
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وهنــاك مــا يؤكــد أن ايسخولوســكان ممــثلا، إلى جانــب كونــه   )1()).يمثلــون تراجيــدياتهم
  . كاتبا مسرحيا، وأن ارستوفانيس كان يسهم U تمثيل ما يكتبه من مسرحيات

لممثل الثـــاني ثـــم إدخـــال   علـــى أن تطـــور بنيـــة الـــدراما، وإدخـــال ايسخولوســـا      
سوفوكليس الممثل الثالث، حتم استقلال فن التمثيل عن الكتابة، وإن لم يلـغ ذلـك وجـود    

ر الألمـاني   ))ليسنك((ومع أن . الكاتب والممثل U آن واحد طبعا ، الكاتب الدرامي والمنظِّـ
لتنظـيم  الشـهير، يؤكـد أننـا لا نعـرف إلا القليـل عـن تلـك القواعـد الـتي وضـعها القـدماء            

ــد أنهــم     ــه يؤك اســتطاعوا أن يطــوروا لغــة الإيمــاء    –أي القــدماء  –حركــة الأيــدي، إلا أن
ويأتي البحث الحـديث ليؤكـد مثـل    . والإشارة إلى درجة من الكمال، التي تفوق كل تصور

هـذا الــرأي ويـبرره كنتيجــة لغيــاب العنصـر النســائي بــين ممثلـي التراجيــديا والكوميــديا      
افة إلى التقليد الذي كان يقضـي بارتـداء الأقنعـة خـلال التمثيـل،      على حد سواء، بالإض

الأمـر الــذي يحـرم الممثــل مــن اسـتخدام حركــات الوجــه الإيمائيـة ذات القيمــة التعبيريــة      
الكبيرة U العصر الحديث، لذلك كان الممثل القديم مضطرا للتعويض عـن ذلـك بحركـة    

تفرضــه بنيــة الــدراما الإغريقيــة   هــذا بالإضــافة إلى مــا . الأيــدي ووضــع الجســم العــام 
بأصنافها الثلاثة التراجيديا، والكوميديا، والساتوريا، إذ أن كل صنف منها كان يشـتمل  
على أجزاء هامة تؤدى بطريقة الغناء الأوبرالي أو الغناء الاعتيادي، كمـا أن جميـع هـذه    

ــن الـــرقص  ــتغني عـ ــناف لا تسـ ــتقاقي لل . الأصـ ــذر الاشـ ــة ويكفـــي أن نشـــير إلى الجـ فظـ
  )) أوركسترا((

الــذي ينطــوي علــى معنــى الــرقص أيضــا، للتــدليل علــى أهميــة الــرقص بالنســبة  
  . للدراما الإغريقية

نفهـم هـذا مـن امـتلاك     . لقد أولت الدراما الإغريقية أصوات الممثلين أهميـة خاصـة   
اب الـدراما كـانوا يتـدخلون        . غالبية الممـثلين أصـواتا جيـدة    ، U كمـا أن هنـاك مـا يؤكـد أن كتَّـ

ــي أعمــالهم الدراميــة، وأن مــن بــين المواصــفات الــتي        العديــد مــن الحــالات، U اختيــار ممثل
ولقـد لجـأ   . يؤكدون عليها جمال الصوت وقوته، هذا إلى جانب جمال بنـاء أجسـامهم طبعـا   

أنهـم كـانوا    –حسـب إحـدى الروايـات     –الإغريق إلى وسائل متعددة لتقويـة الأصـوات، منـها    
فا عنــد الصــف الأعلــى لمقاعــد المشــاهدين لتقويــة أصــوات الممــثلين عــن  يبنـون رواقــا مســقو 

كمـــا عمـــدوا إلى وســـائل إضـــافية لتقويـــة  . طريـــق انعكـــاس أصـــواتهم وبالتـــالي تضـــخيمها 
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الصوت منها، علي سبيل المثال استخدام الأقنعة، وذلك سواء أكان القنـاع، وفتحـة الفـم منـه     
ظن بعـض البـاحثين، أم أن هنـاك صـفيحة     بصورة خاصة، هي التي يؤدي هذا الغرض كما ي

  )1(.خاصة هي التي تؤدي هذه الوظيفة
فقـد أشـار إفلاطـون U كتابـه     . لقد كانت خبرة الممثل الإغريقـي غنيـة ومتنوعـة    

ــى    )) الجمهوريــة(( ــة عل ــة والكوميدي أن معظــم الممــثلين نجحــوا U أداء الأدوار التراجيدي
ــل    وأكــد شيشــيرون الحقيقــة نفســها عن ــ   .حــد ســواء  ــه شــاهد كيــف أن الممث دما قــال أن

الكوميدي حقق نجاحا أكبر وهو يؤدي على المسرح دورا تراجيديا، والعكس عنـدما كـان   
وهــذا يعــني أن أهــم مقيــاس لنجــاح الممثــل هــو    . الممثــل التراجيــدي يــؤدي دورا كوميــديا 
  .مطابقة تمثيله للشخصية التي يمثلها

لقـد  . هميـة المظهـر الخـارجي للمثـل    هناك العديد مـن الشـواهد الـتي تشـير إلى أ     
تميز الممثل ايسخسنيس بجمال الجسم، أما منافسه وخصـمه ديموسـثينيس فقـد كـان     

كما روعيت متطلبات الـدور عنـد اختيـار    )). التمثال الجميل((يسخر منه وهو يصفه بـ 
هذا مـا أكدتـه الشـروح والتعليقـات بخصـوص وجـوب تحلـي الممثـل الـذي يختـار           . الممثل
. دور أجاكس بطل مأساة سوفوكليس التي تحمل الاسم نفسه، بقـوة بدنيـة خاصـة   لأداء 

يؤكد أن ابولوجينيس الذي شخَّص أدوار كل من أخيـل وهرقـل علـى     كما أن هناك نقشاً
ولم يكتــف الإغريــق بمواصــفات . المســرح، كــان مصــارعا بــالأكف قبــل أن يصــبح ممــثلا 

ير مـن المـؤثرات الاصـطناعية لتحقيـق القـدر      الممثل البدنية، بل أضافوا إليها الشيء الكث
  . الذي تتطلبه التراجيديا من الوقار والهيبة، أو الكوميديا من التشويه

، ويرتـدي عبـاءة طويلـة تضــفي    وثقـيلا  عاليـاً  كـان بطـل التراجيـديا ينتعـل حـذاء      
عليه الهيبة والوقار، وكان يغطي وجهه قناع مرتفع، وبهذا تمثل أمامنا شخصية فارعـة  

وبـالعكس فالممثـل   . U الطول، ذات عظمة ووقار وكأنها لا تمت إلى البشر الفانين بصلة
الكوميدي يظهر على المسرح وقـد وضـع تحـت ملابسـه مختلـف الحشـايا، وعلـى وجهـه         

  . قناع يجسد الفظاظة ويثير السخرية والهزء
U معنيــا U إحــداث الأثــر المطلــوب   –كمــا يبــدو  –لقــد كــان الممثــل الإغريقــي   

المشاهدين وذلك حسب طبيعة الدور الذي يؤديه على المسـرح، بإمكاننـا أن لا نتفـق مـع     
ثيودوروس الممثل التراجيدي الإغريقي الشهير، وهو يفـاخر بفنـه أمـام سـاتيروس الممثـل      
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ــى الضــحك         ــداً أن حمــل المشــاهدين عل ــدي الإغريقــي المعــروف هــو الآخــر، مؤك الكومي
اء إلا أن هناك حقيقة معروفـة هـي أنـه اسـتطاع خـلال      أسهل كثيرا من حملهم على البك

أدائه لدور ميروبا حمل أحد طغـاة الإغريـق علـى البكـاء ومغـادرة المسـرح قبـل أن ينتـهي         
كما أن هناك إشارة إلى أن ثيودوروس هذا كان يصر على ألا يسـمح لأحـد مـن    . العرض

وحجتـه U ذلـك أن   . لمسرحالممثلين، حتى ولا الثانويين منهم أن يسبقه U الظهور على ا
  .مزاج الجمهور يتأثر حسب ما يطرق سمعهم قبل غيره

فقــد أســهم U الحيــاة السياســية  . لقــد تمتــع الممثــل الإغريقــي بمكانــة مرموقــة  
للبلاد، وأبدى رأيـه الصـريح U أكثـر المسـائل الاجتماعيـة والسياسـية الـتي تـثير اهتمـام          

ادى بوضـع حـد للحـرب، ودافـع إلى جانـب      فقد كـان ارسـتيديس أول مـن ن ـ   . وقلق الناس
الممـثلين نيوبوتوليمـوس وكتيسـيفونتيس عـن سياســة الملـك فيليـب الـذي يبـدو اســتخدم         

ويقـــال أن الممثـــل . نفــوذ الممـــثلين وتــأثيرهم علـــى المشـــاهدين لصــالح نهجـــه السياســي    
اسخينيس كـان علـى رأس الحـزب المقـدوني،كما يقـال أن الإسـكندر المقـدوني كـان يعـير          

مثلين اهتماما خاصا،وأنه اجتذب عددا منهم لحضور حفل زفافه، وأنـه عنـدما حكـم    الم
على الممثل اثينودوروس بالغرامة لعدم حضـوره المسـابقات الديونيسـية المقامـة U أثينـا      

كمــا أن هنــاك .U الوقــت المناســب، قــام الإســكندر بنفســه بــدفع الغرامــة بالنيابــة عنــه   
من القـرن الثالـث قبـل المـيلاد تشـير إلى الحصـانة الـتي        نقوشا ترجع إلى النصف الثاني 

كمــا أن الممــثلين الإغريــق كــانوا   . كــان يتمتــع بهــا الممثلــون، وإلى إعفــائهم مــن الضــرائب   
ــات للــدفاع عــن حقــوقهم بوصــفهم فنــاني ديونيســوس        . ينتظمــون U اتحــادات، وأخوي

بالإشراف علـى الأمـور   وهذه الاتحادات كانت بمثابة التعاونيات التي قامت U آن واحد 
ــون     ــث يقــيم الممثل ــت لهــا دورهــا حي ــب الممــثلين   . الاقتصــادية، وكان كمــا ضــمت إلى جان

   )1(.شعراء المسرح أيضا، والمعلمين الذين كانوا يعنون بإعداد الممثلين الشباب

 : المسابقات المسرحیة والأعیاد التي كانت تقام فیھا – 5
وأولتــه عنايــة فائقــة، فشــجت الشــعراء،   قلنــا أن أينــا اهتمــت بــالأدب المســرحي  

وسـوف نوضـح الآن كيـف    . وعقدت لهم المباريات الأدبية، وأشرفت عليهم إشرافا دقيقا
  .كانت تجري تلك المسابقات ومتى كانت تقام
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حـاكم أثينـا أو   (كان الأشراف على هذه المباريـات مـن حـق الآرخـون أو الأراخنـة       
ول والأخـير عـن إقامـة المسـابقات المسـرحية، وإليـه       الذي كان يعتبر المسؤول الأ) حكامها

وكــان الآرخــون يســهر علــى تنفيــذ عــدة خطــوات ضــرورية   . يعــزى نجاحهــا أو إخفاقهــا
  .لضمان نجاح العرض الذي يقدمه الشعراء المتنافسون

أول خطوة يبدأ بها الأرخون، فكـان يختـار   ) Choregos(وكان تعيين الخويجوس  
خصـا يعـد الجوقـة وينفـق عليهـا ويتعهـد بـدفع كـل مـا يتكلفـه           مـن بـين أثريـاء المدينـة ش    

إخراج المسرحيات التي تقدم U المسابقة، وكان هذا الثري يسـمى خوريجـوس، عليـه أن    
ــة، وكــان عــددهم خمســة عشــر عضــوا U المأســاة، وأربعــة           يبحــث عــن أعضــاء الجوق

العــدد وذلــك  ويظهــر أنــه كــان لا يجــد مشــقة U العثــور علــى هــذا  . وعشــرين U الملــهاة
وكـان الخوريجـوس يتمتـع    . لكثرة الذين كانوا يتقنون الـرقص والغنـاء المسـرحي U أثينـا    

ــه أن يفــرض غرامــة علــى أي          ــه، فكــان مــن حق ــه مــن أداء مهمت بســلطات واســعة تمكن
شخص يتعاقد معـه ولا يتقيـد بشـروط العقـد، وكـان مـن حقـه أيضـا أن يصـادر كـل مـا            

همـة الخوريجــوس تـتلخص U تـأجير صــالة يقـوم فيهــا     وكانـت م  )1(.دفعـه هـذا المتعاقــد  
    U الممثلون وأعضاء الجوقة بالتمرينات اللازمة، وهو الذي ينفق علـى جميـع المشـتركين
المسابقة أثناء إعداد المسرحية، فيقدم لهم المشروبات الـتي تسـاعد علـى تقويـة الصـوت      

تيجــان (ضــاء الفرقــة ووضــوحه، وكــان يتعهــد بشــراء وتــأجير الملابــس الــتي يرتــديها أع  
وكـــان يــدفع أجـــر الممـــثلين  ). ذهبيــة، وملابـــس ارجوانيــة مطـــرزة بشـــرائط مــن ذهـــب   

ــين الأغــاني والرقصــات المســرحية، والحــراس         ــذين يوفقــون ب ــاي ال ــى الن ــازفين عل والع
ــة، وعنــدما بــدأ الشــعراء يمتنعــون عــن       والخــدم وغيرهــم ممــن يقومــون بــالأدوار الثانوي

يـه، أصـبح مـن واجـب الخوريجـوس أن يجـد مـدربا للفرقـة         تدريب الفريق والإشراف عل
وجدير بالذكر أن إخراج بعض المسرحيات كـان يتكلـف   . ليعلمها ويشرف على تمريناتها

ــتم إخراجهــا          ــب وجــود جــوقتين حتــى ي ــها كانــت تتطل نفقــات باهظــة، لأن الواحــدة من
يبوليـت الـتي   وتمثيلها، مثال ذلك مأساة الفينيقيات التي نظمها فرونيخوس، ومأسـاة ه 

ويقال أن نفقات إخـراج المسـرحية وتمثيلـها لم تقـل مطلقـا عـن مائـة        . نظمها يوربيدس
لـذلك لمـا اشـتدت الأزمـة الماليـة،       –جنيه وأنها كانت تزيد علـى ذلـك U أغلـب الأحيـان     

وعم الفقـر U الـبلاد بسـبب الحـروب البليوبونزيـة، أصـدرت الدولـة قانونـا يـنص علـى           
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وريجيا بــدلا مــن الخوريجيــا أي تعــيين ثــريين بــلا ن ثــري واحــد        إتبــاع نظــام الســونخ  
م، ثــم رجــع   .ق 398ولقــد عمــل بهــذا القــانون حتــى عــام      . ليــتحملا نفقــات الإخــراج  

م .الأثينيون إلى نظام الخوريجـوس الواحـد، وظلـوا يعملـون بـه إلى نهايـة القـرن الرابـع ق        
ــي   agonothesiaحتــى عرفــوا نظــام الأجونوثيســا    ــذي يفــرض تع ــاد  ال ين مشــرف الأعي

agonothetes     لمــدة عــام، مهمتــه تكــوين الجوقــات المســرحية والجوقــات الغنائيــة الــتي
وكانــت الدولــة تمــد هــذا المشــرف بمكافــأة ماليــة  . تشــترك U التمثيــل خــلال العــام كلــه 

تســاعده U أداء وظيفتــه، وكــان عليــه أن يــدفع كــل النفقــات مــن مالــه الخاص،واســتمر   
  .م.م حتى نهاية القرن الثالث قمعمولاً بهذا النظا

ولكن كيف كان يتم اختيار الشـعراء الـذين يشـتركون U المسـابقة؟ كـان علـيهم أن       
، وهـذا تعـبير فـني معنـاه أن     )) يمـدهم بالجوقـة  ((يتقدموا إلى الآرخون ويطلبون إليـه أن 

ــات قاصــراً علــى     . يســمح لهــم بتقــديم مســرحياتهم    ولم يكــن الاشــتراك U هــذه المباري
ثينيين وحدهم، والدليل على ذلـك أن بعـض الشـعراء الأجانـب قـد اشـتهروا U عـالم        الأ

  .وكان يشترط U المتقدم للمسابقة ألا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة. المسرح الأثيني
وكــان الآرخــون صــاحب الحــق المطلــق U اختيــار أو اســتبعاد مــن يشــاء مــن بــين    

ودليـل علـى ذلـك أنـه اسـتبعد سـوفوكليس       . ليـه المتقدمين،وكان قراره نهائياً، لا معقب ع
 ).U)Gnesippos عــام مــن الأعــوام، وفضــل عليــه شــاعراً مغمــوراً يســمى جنيســبوس   

ولكن يجدر بنـا أن نعـترف بـأن الآرخـون قلمـاً أسـاء اسـتعمال حقـه،وقلما وقـع U خطـأ           
للجنـة  مثل الذي أشرنا إليه، لأنه كـان يهتم،كمـا قلنـا، بنجـاح الحفـل حتـى يتجنـب لـوم ا        

التي كانت تؤلف صبيحة العيـد لـتحكم علـى مـدى توفيقـه أو إخفاقـه U تنظـيم الحفـل         
  .وإعداده
ولا شك U أن شهرة الشـعراء المتسـابقين، ومـا أحـرزوه مـن جـوائز U المباريـات         

لذا كان مـن الصـعب علـى الأدبـاء     . السابقة كان لها تأثير كبير U اختيارهم مرات أخرى
لذلك كان يتحتم عليهم أن يلجـأوا إلى شـاعر مشـهور أو    .وا أساتذتهمالناشئين أن ينافس

ممثل معروف، يقدمون له المسرحية ليتلوها ويعرضها على الآرخـون إن حـازت إعجابـه    
لأنه هو الذي يضـمن نجاحهـا بمـا سـيقدمه لصـاحبها مـن مسـاعدة فعالـة U الإخـراج          

ــل ــين التــــأليف      .والتمثيــ ــع بــ ــاعر المســــرحي يجمــ ــد كــــان الشــ ــل وإتقــــان  ولقــ والتمثيــ
ــا       .الــرقص ــها وقــام بهــذه الوظــائف، أم فأيســخولوس مــثلا جمــع بــين هــذه الصــفات كل

سوفوكليس فلم يستطع، لضعف صوته، القيام بالـدور الرئيسـي، وإن لم يمتنـع عـن أداء     
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وكانــت مهمــة الشــاعر المســرحي تــدريب الجوقــة  . الأدوار الثانويــة U بعــض مســرحياته
زى تعلـيم الجوقـة رقصـات عديـدة، ويعـزى إلى سـوفوكليس       فـإلى أيسـخولوس يع ـ  . أيضاً

أمــا يوربيــدس وغــيره مــن شــعراء  . ابتكــار الأحذيــة الــتي كــان يلبســها الممثلــون U فرقتــه 
ــيم الجوقــة وتدريبــها إلى     .القــرن الرابــع ق م فقــد أعرضــوا عــن هــذه المهنــة، وتركــوا تعل

يبـق للشـاعر بعدئـذ إلا    ولم . جماعة من المعلمين الذين كانوا يتخصصـون U ذلـك الفـن   
تأليف المسرحية فقط مـع الاحتفـاظ طبعـاً بحضـور التـدريبات ليشـرح للممـثلين بعـض         

  .المعاني ويذلل لهم ما قد يصادفهم من صعوبات لغوية U نص المسرحية
ننتقل بعد ذلك إلى اختيار الممثلين أنفسهم، ونقول أنـه لم يكـن ثمـة داعٍ لـه عنـد       

فثيسـبيس عـاش   .ل والشـاعر،كما نعـرف، كانـا شخصـاً واحـداً     ظهور المسرحية لأن الممث
طول حياته شـاعراً وممـثلا قـام بجميـع الأدوار الـتي تطلبـها مآسـيه، وقـام ايسـخولوس          
بتمثيل عدد كبير من مؤلفاته، ولم تصبح هنـاك حاجـة ماسـة إلى ممثـل غـير المؤلـف إلا       

ــل الثــاني، ثــم جــاء    ســوفوكليس، وأضــاف   بعــد أن أوجــد أيســخولوس دوراً يســنده للممث
وكـان للشـعراء U النصـف الأول مــن    . إليهمـا ممـثلا ثالثـاً، ولم يتعـد عـدد الممـثلين ذلـك       

  .القرن الخامس مطلق الحرية U اختيار الممثلين الذين يقومون بأدوار U رواياتهم
وتحــدثنا بعــض المصــادر بــأن أيســخولوس كــان يفضــل ممــثلين همــا كليانــدروس   

)Kleandros (ســـكوس وموني)Munniskos(   ــنين ــل اثـ ــان يفضـ ــا كـ ــوفوكليس أيضـ ،أن سـ
آخرين يسند إليهما الأدوار U مؤلفاته، بل يقال أنه كان يفكر أثنـاء تصـوير شخصـياته    

ولكـن الدولـة بـدأت منـذ عــام     . U مـزاج الممثـل الـذي سـيعهد إليـه بتمثيـل كـل شخصـية        
يختـار للشـاعر الممـثلين    م تتدخل U تعيين الممثلين لكل شـاعر، فكـان الآرخـون    .ق 449

يقــوم بــأهم  Protagonistesالــذين يقومــون بــأداء الأدوار الرئيســية، وكــان الممثــل الأول 
ــاني    ــيلاه الممثــــــل الثــــ ــه U ذلــــــك زمــــ ــرأس الفريــــــق ويعاونــــ دور U المســــــرحية، ويــــ

)deuteragonistes ( والممثل الثالث)tritagonistes (  ،اللذان يختارهما الأرخون أيضـا
لـدورين المهمـين بعـد دور رئيسـهما وهكـذا كانـت الدولـة تضـع ثلاثـة ممـثلين           ويقومان با

تحــت تصــرف كــل شــاعر وكــان هــؤلاء الممثلــون يــؤدون امتحانــا U الإلقــاء والتمثيــل           
      U إحـدى المسـابقات يخـول لـه الاشـتراك U ويختارون وفقا لنتيجته، وكان نجاح الممثل

  .غيرها دون امتحان جديد
عرف، حتى الآن على وجه التحديد، متى اشـترك فيهـا الممثلـون،    أما الملهاة فلا ن 

فأرسـطو نفسـه يقـر بأنـه لا يعـرف      . إذ أن الغموض قد أحاط بهذا الموضـوع منـذ القـدم   
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 – 486شيئا عن هـذا الموضـوع، ولـن يحتمـل جـدا أن تطـور الملـهاة قـد تم مـا بـين عـام            
ولكــن . يــاد المدينــةم عنـدما أصــبحت جــزءا مهمـا مــن العــرض المسـرحي U أع   .ق 460

عــدد الممــثلين U هــذه المرحلــة لم يكــن ثابتــا لآن تحديــده تم علــى يــد كراتينــوس الــذي    
وكان شعراء الملـهاة يختـارون الممـثلين    . جعل الممثلين U الملهاة ثلاثة كما كانوا U المأساة

بــادئ الأمــر، ثــم أصــبحت الدولــة صــاحبة الحــق U تعيينــهم، فكانــت تعــين لكــل شــاعر   
   )1(.ثة ممثلين، زادوا إلى أربعة U بعض الأحيانثلا

) proagon(وبعــد اختيــار الممــثلين نصــل إلى المرحلــة الأخــيرة قبــل بــدء المســابقة  
وكانت بمثابة إعلانعن الحفل ودعاية له، إذ كان يجتمع كل الشـعراء والممـثلين وأتبـاعهم    

دون المنصـة الـتي كانـت    U مسرح الأديون، ثم يتقدم الشـعراء، الواحـد تلـو الآخـر ويصـع     
تتوســط المســرح، ويقــدمون أنفســهم للجمهــور، ويعلنــون أسمــاء مســرحياتهم وبعدئـــذ         

وكـان هـذا الإعـلان يـتم     . يقدمون الممثلين وأعضاء الجوقة، والفرقة، ويذيعون أسمـائهم 
  .قبل الاحتفال بيوم أو يومين على الأكثر

هية الأعيـاد الـتي كانـت    بقي أن نعرف متى بدأت هذه المسابقات المسرحية، وما 
  تجري فيها؟

ذكرنا أن المأساة والملهاة نشأتا من الأغاني الديثورامبية الـتي كانـت تنشـد للإلـه      
ديونيسوس، وقلنا إن المسرحية كانت U بدايـة الأمـر، تعـد طقسـا مـن طقـوس عبادتـه،        

ــر لنــا أيضــا لمــاذا سم ــ. وظلّــت وقتــا طــويلا تحــافظ علــى صــبغتها الدينيــة  ي وهــذا يفس
المســرحان الكــبيران U أثينــا باســم هــذا الإلــه، ولمــاذا أقيمــا علــى ربــوة مقدســة لــه، بــل     
        U ــد منكــرا ــهما أي جــرم لأن هــذا يع ــبرا مكــانين مقدســين، حــرام أن يرتكــب داخل اعت

ولا أدل على صلة العرض المسرحي بعبادة ديونيسـوس مـن أن   . الدين وامتهانا لقدسيته
ا يحرصون على حضوره، ويحتلون مقاعدهم التي تقـع U  الكهنة والكاهنات جميعا كانو

الصــفوف الأولى، وكــان كــبير الكهنــة يتربــع U أفخــم مقعــد، نحــت مــن الرخــام الأبــيض    
أما تمثال الإله فكـان ينقـل إلى المسـرح U الليلـة السـابقة للعـرض، ويوضـع U        . الجميل

فــلا . الحفـل ويرأســه وسـط الأوركســترا، اعتقـادا مــن الأثينــيين بـأن ديونيســوس يبــارك    
أو (أعياد ديونيسـوس الكـبرى   : عجب إذ أن تجري المباريات المسرحية U الأعياد الثلاثة

  .، والأعياد اللينية، وأعياد الحقول)أعياد المدينة
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وتعتبر الأولى أكبر الأعياد وأهمها U أثينا وكانـت تقـام U شـهر مـارس وتسـتمر       
من مختلف البلاد ويجتمعـون U سـوق المدينـة،    ويشترك فيها أفراد يحضرون . ستة أيام

ويقفــون صــفوفا طويلــة منظمــة، ثــم يتجهــون أول يــوم إلى معبــد ديونيســوس، يخرجــون  
تمثاله ليحملوه إلى المسرح الذي كان يقع بالقرب من المعبد علـى نفـس الربـوة المقدسـة،     

أو جلَّهــم، وهنــاك ينضــم إلــيهم أهــل أثينــا قاطبــة، رجالهــا ونســائها، وقــد وضــعوا كلــهم   
وكان الأرخـون هـو رئـيس    . أقنعة على وجوههم، وفقا لما تفرضه تقوس عبادة هذا الإله

الاحتفال الذي يتقدم هذه الحشود، ثم يليه سـائر الحكـام والكهنـة، تتـبعهم فصـيلة مـن       
. ألــف فــارس مــن الخوريجــوي، ورؤســاء الجوقــات، وقــد زينــت رؤوســهم تيجــان ذهبيــة    

ع صـف مـن الـثيران الـتي كانـت قربانـاً للإلـه، فتنحـر أمـام          ويأتي U مؤخرة هـذه الجمـو  
فيشوونها حيث هم، ويقيمـون المـآدب،   . معبده، ثم توزع لجومها على جمهور المحتشدين

ــل ســدوله      ــى يرخــي اللي ــل والشــرب حت ــون إلى أثينــا   . ويســتمرون U الأك ــذ يتوجه بعدئ
عون تمثـال الإلـه U   تتقدمهم المشاعل، وعندما يصلون إلى المسرح يـدخل الشـبان، ويض ـ  

  . وسط الأوركسترا
ثـم يبــدأ الحفــل عنــد مطلــع الفجــر، فتعُـرض بعــض المنــاظر الــتي تصــور عظمــة     

أثينا، ثم يلي ذلك عـرض لكميـات الـذهب الـذي كانـت تدفعـه المـدن المتحالفـة مـع أثينـا           
ويتلو هذا استعراض يقدمه أبنـاء الـذين مـاتوا مـن أجـل      . للدفاع عن مصالحها المشتركة

وطن، فكـانوا يمـرون أمـام المتفـرحين، U زي حربـي كامـل،ثم ينـادي منـاد علـى الـذين           ال
أدوا للــبلاد خــدمات جليلــة، فيتقــدمون للأوركســترا ليتســلموا تيجانــاً ذهبيــة تقــديراً         

بعد ذلك يبدأ الحفل المسرحي بتقديم قربان من دم خنزيـر صـغير،    .لجهودهم الحميدة
وكانـت حفـلات   .الشاعر الـذي تعـرض مسـرحياته أولاً   لاختيار  عثم تجري عملية الاقترا

العرض تستغرق وقتاً طويلا لذا كان يسمح للمتفرجين بأن يحضروا معهـم مـا يشـاؤون    
  .من أكل وشرب، وكان الخوريجوس يقدم لهم أحياناً الحلوى والنبيذ

وكــان المتفرجــون يبــدون استحســانهم للمســرحية بالتصــفيق والهتــاف، ويعــبرون    
بالصـــفير وضـــرب الأقـــدام، وكـــانوا يقـــذفون الممثـــل أحيانـــاً بالأحجـــار،   عـــن ســـخطهم 

ولكــن بــالرغم مــن هــذه .ويضــطرونه إلى مغــادرة المســرح فــوراً قبــل أن تنتــهي المســرحية 
التصرفات السيئة الـتي عابهـا أفلاطـون وأرسـطو علـى الجمهـور الأثـيني،فلا شـك أنهـن          

أنهـم اسـتطاعوا تقـدير عظمــة     وكفـاهم فخـرا  . كـانوا مـن أذكـى الشـعوب وأرقاهـا ثقافـة      
إنهـم قـوم مـن    : (لهم عندما قـال  Rinan) رينان(زعماء المسرح، فاستحقوا وصف العالم 
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المـــثقفين، يعيشـــون U ديمقراطيـــة تقـــدر الآداب والفنـــون تقـــديراً كـــبيراً، يفـــوق تقـــدير  
ــانيهم،      .المحــدثين لهــا  إنهــم أذكيــاء يشــعرون بجمــال الفــن والعمــارة، وفخــرون بتفــوق فن

وقي اليـوم الثـاني والثالـث كانـت تقـدم الاستعراضـات الديثورامبيـة        ). عجبون بآثارهموي
التي كانت تشترك فيها جوقات غنائية، تتكـون كـل منـها مـن خمسـين عضـواً، يرقصـون        

ــارة حــول معبــد ريونيســوس     ــاي أو القيث ــت هــذه الجوقــات   . ويغنــون بمصــاحبة الن وكان
لثامنـة عشــرة، وجوقــات الشــبان الــذين لا  جوقــات الصــبية الــذين لا يجــاوزون ا: نـوعين 

  . يتعدون الثلاثين
ــة        ــا العشــر U نهاي ــين عشــائر أثين ولقــد ظهــرت هــذه المســابقات الديثورامبيــة ب

م فكانــت كــل عشــيرة تعــد بــين أفرادهــا جوقــة تشــترك U الاحتفــال،  .القـرن الســادس ق 
س للشـبان،  خمس للصبية، وخم ـ: وعلى ذلك كانت تظهر U أعياد المدينة عشر جوقات

ليعرضـوا فيهـا   ) الأديـون (يقدمون استعراضاتهم U المسرح ولكن بركليس أنشـأ لهـم دار   
رقصــاتهم، وينشــدوا فيهــا أغــانيهم البدائيــة الــتي نشــأت منــها المســرحية، ثــم تطــورت      
تدريجياً حتـى صـارت مسـرحية غنائيـة تعـالج نفـس الموضـوعات الـتي تعالجهـا المأسـاة           

 – 447) تموثيـوس (الغنائيـة الـتي نظمهـا الشـاعر الغنـائي      مثال ذلك مسرحية الفـرس  (
وكانــت المســرحية الغنائيــة تتميــز بــأن عنصــر الموســيقى يغلــب فيهــا عنصــر      .م.ق 357

وظلـت هـذه   . الشعر، وكان التفـوق فيهـا يتوقـف علـى إجـادة العـزف وبراعـة الموسـيقيين        
نفسـها شـهرة   المسرحية تنمو وتزدهر حتى أصبحت منافسة خطيرة للمأساة، وحققت ل

  . زائفة
يـذكرّ  ) كومـوس (د مرور الأيام الثلاثة الأولى تبدأ المسابقة المسرحية بعـرض  نوع

ــه        ــداً للإلــ ــام تمجيــ ــت تقــ ــتي كانــ ــاخبة الــ ــة الصــ ــات البدائيــ ــرجين بالاستعراضــ المتفــ
بعدئذ تبدأ المسابقة المسرحية، وكانت تتضـمن مبـاراة بـين شـعراء المأسـاة،      . ديونيسوس

وقـد أصـبحت المأسـاة جـزءاً مـن برنـامج الاحتفـال U أعيـاد         . الملـهاة وأخرى بين شعراء 
  م .ق 486أما الملهاة فلم تعرض U هذه الأعياد قبل عام . م.ق 534المدينة منذ عام 

وكان يشترك U مسابقة المأساة ثلاثة شعراء، يقدم كـل منـهم، صـبيحة كـل يـوم       
وكان عـرض هـذه وتلـك يسـتمر     . من أيام العيد الباقية، ثلاث مآس ومسرحية ساتورية

وكان يشـترك U مسـابقة الملـهاة ثلاثـة شـعراء أيضـاً،       . حتى الساعة الواحدة بغد الظهر
ولما أصـبح المتنافسـون   . يتقدم كل منهم بمسرحية واحدة تعرض بعد ظهر الأيام نفسها

U الملــهاة خمســة شــعراء كانــت تعــرض مســرحية كــل منــهم بعــد ظهــر مــن أيــام العيــد       
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أو وفقا لرواية أخرى، كانت تعرض مسرحيتان بعد ظهر اليـوم الرابـع، واثنـان     الخمسة،
  .بعد ظهر الخامس، وواحدة بعد ظهر السادس

وهكــذا تنتــهي أعيــاد ديونيســوس الكــبرى الــتي كانــت تقــام U العاشــر مــن شــهر    
أمـا الأعيـاد اللينيــة فكـان الاحتفــال بهـا يقتصــر     . مـارس وتسـتمر حتــى الخـامس عشــر   

ولعل إقامتها U شهر يناير كانت لا تشجع الأجانب علـى الاشـتراك فيهـا    . نيينعلى الأث
وكــان الاحتفــال بهــا يســتغرق ثلاثــة أيــام أو  . لاضــطراب البحــر آنــذاك، وخطــورة ركوبــه 

أربعة على الأكثر، يقدم أثناءها كل أنواع المسرحيات إلا الغنائية لكن هذه الأعياد كانـت  
ولقـد أصـبحت المسـابقة المسـرحية جـزءا      . ناً أشـد صـخباً  أقل نظاماً وروعة، وأكثر مجو

ــهاة عــام       ــاراة المل ــاريخ متــأخر إذ أقيمــت فيهــا مب ــاراة . م.ق 442مــن برنامجهــا U ت ومب
  . م.ق 433المأساة عام 

وكانــت هــذه المســابقات تجــري U مســرح خشــبي يشــيد U جنــوب الأكروبــوليس  
نسـبة إلى  ) بالمسـرح اللـيني  (، وكـان يسـمى   بمناسبة الأعياد اللينية، ويهدم بعـد انتـهائها  

أمـا الأعيـاد   . الذي يشرف على عصـير الأعنـاب ويباركـه    Lenaiosديونيسوس لينايوس 
،فكانت تقام U ديسمبر لتمجيـد ديونيسـوس إلـه الـزرع والبـذر،      )أعياد الحقول(الريفية 

كانـت   فكـل مقاطعـة  . وكانت تختلف U عظمتها باختلاف المقاطعات الـتي تحتفـل فيهـا   
تنفق عليها U جدود مواردها الاقتصادية، وكان برنامج العيـد يحتـوي علـى المسـابقات     

  .المسرحية بنفس الطريقة التي مرت بنا U العيدين السابقين
ولقــد اهــتم الأثينيــون بإقامــة هــذه الأعيــاد اهتمامــاً فائقــاً، فانتشــرت عنــدهم      

أخـذت تقـل تـدريجياً عنـدهم عنـدما       ثـم . م.انتشاراً كبيراً حتى منتصف القرن الرابـع ق 
فمنـذ ذلـك التـاريخ،    . أفل نجم المسرحية بعامة، والمأساة بخاصـة U أواخـر هـذا القـرن    

ــاد       ــى أعيـ ــرت علـ ــة واقتصـ ــاد اللينيـ ــامج الأعيـ ــن برنـ ــرحية مـ ــابقات المسـ ــذفت المسـ حـ
 – 39ديونيسوس الكبرى التي ظل الأثينيون يحتفلـون بهـا حتـى أواخـر العصـر الرومـاني       

   .م.ق 32
ــة، إذ     ــها، كانـــت غـــير منتظمـ ــذه الفـــترة نفسـ ــات U هـ وجـــدير بالـــذكر أن المباريـ
اضــطربت، وفقــدت قيمتــها وأهميتــها منــذ أن زالــت عظمــة أثينــا السياســية والفكريــة،   

  )1(.وأصبحت أثراً بعد عين تتغنى بمجدها الزائل، وماضيها ايد
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  : جمھور المسرح الإغریقي -6
الخامس قبل الميلاد يعيشون U جـو فـاتن مـن الأشـكال     U القرن  كان الأثينيون 

الفنيـة، فأينمـا ولــوا وجـوههم U أعمــالهم اليوميـة كانـت محيطــات وأبعـاد الاورقــة ذات       
العماد أو التماثيل المنحوتة تكوّن جزءاً من وعيهم بشكل يجعلـها مسـؤولة عـن، أو مـبررة     

U )) ثيوسـيديس ((سـجله  الشخصي بحـب الأثينـيين للجمـال، كمـا     )) بريكليس((لفخر 
لم يكــن شــكل الأبنيــة العامــة وحــده مســؤولاً عــن تشــكيل وعــي   . مرثيــة الــدفن الشــهيرة

فبــالرغم أن الســنين أســقطت قشــور الرســم، فــإن كــل   . الأثينــيين، ولكــن تزيينــها أيضــاً 
الشواهد تؤكد أن المدينة لم تكن مجرد صحراء من الرخام الأبيض، بل كانت موكبا مـن  

زرقاء والحمراء والذهبيـة والفضـية الواضـحة وضـوح الألـوان الـتي اسـتخدمها        الألوان ال
كانـت الأبنيـة العامـة جذابـة للعـين،      .  UKnossos تـرميم كنوسـوس   )) سـيرأرثرايفانز ((

كما كانت أحجام المعابـد والتماثيـل هائلـة وتزيينـها مـتقن لكـي تناسـب قـدر الآلهـة الـتي           
  .بنيت تكريما لها

الــذي وقــف الممثلــون أمامــه   Skeneفــالمنظر : ســتثناء بالتأكيــدلم يكــن المســرح ا 
ربما لم يقدم إعادة بناء واقعية للمنطقة التي يمثلها، لكن الأرجـح أنـه قـدم للمشـاهدين     

لقـد اعتمـد مظهـر الممثـل وطبيعـة      . واجهة مألوفة، كما كان مبهجا فنيـا U ذات الوقـت  
عام، كما أن كتّاب المسـرح اسـتفادوا، كمـا    العرض الذي يقدمه على هذا المبدأ الجمالي ال

   )1(. هو شأنهم منذ ذلك الوقت على قدرة المتفرج على استيعاب مبادئ فنية بعينها
ــرح    ــان المسـ ــلي (كـ ــاه الأصـ ــه  : ومعنـ ــاهد منـ ــذي يشـ ــان الـ ــع  ) المكـ ــى U جميـ يبنـ

وتكـريس المكـان المسـرحي لهـذا الإلـه كـان       . الاحتفالات على أرض مكرسـة لديونيسـوس  
فـالمتفرجون كـانوا يضـعون علـى رؤوسـهم التيجـان       .  تكريس كـل مـا يجـري فيـه لـه     يعني

ــة   ــن الكهنـ ــون مـ ــان الممثلـ ــة، وكـ ــهاك    . الدينيـ ــوة وزن انتـ ــل هفـ ــان لأقـ ــو كـ ــذا الجـ وU هـ
ــه، وذلــك U مــوقعين      . الحرمــات U هــذا المكــان المقــدس كانــت تــتم طقــوس عبــادة الإل

يونيسـوس ينقـل إليهـا بكـثير مـن التقـدير       أولهما الأوركسترا حيث يهيمن تمثال لد: اثنين
ــدء الاحتفـــال وحيـــث   ــرة  ) التميليـــه(والتفخـــيم مـــع بـ ــا المـــذبح أو الحفـ الـــتي يعتقـــد أنهـ

ــرابين  ــواء دم القـ ــة لاحتـ ــا  . المخصصـ ــا الكافيـ ــد Cavea (  U(وثانيهمـ ــوع المقاعـ أو مجمـ
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ف أن ومـن المعـرو  (المدرج التي يحجز بعضها لرجال الدين من مختلف الطقوس الأثينيـة  
هــؤلاء الكهنــة كــانوا يعينــون لفــترات محــدودة فقــط عــن طريــق الانتخــاب أو القرعــة أو    

  ).الشراء
ولا يتمتـع بـه    Proedieكان حق الحصول على مثل أمكنة الشرف هذه يسمى بــ  

  )1(.إلا أكابر القوم وبعض المدعوين
، اسـية قـوانين المسـرح الأس  لمسرح الإغريقي، الذي اكتشـف وأرسـى   إلى ابالنسبة  

دور أي جمهــور آخــر U   –مــن الأهميــة والســعة   –يلعــب الجمهــور U حياتــه دوراً فــاق  
ذلك أن المسـرح الإغريقـي كـان    . فترة من فترات ازدهار المسرح العالمي خلال تاريخه كله

تجسيداً لمناسبة طقسية انتظرها الشعب بتلـهف وشـوق، وأحـاط حضـوره لهـا جـواً مـن        
لتي لا يحسبها إلا المؤمنـون وهـم يـؤدون طقـوس عبـاداتهم U      الخشوع وحرارة الإيمان، ا

ومن هنا انفـرد المسـرح الإغريقـي بهـذه الجماهيريـة المتميـزة نوعيـاً عـن         . هياكل العبادة
دون أي  –جماهيرية أي مسرح آخر U العالم، ومن هنـا أيضـاً انفـرد المسـرح الإغريقـي      

ومـن هـذه   . دي U نفوس جماهيرهبالاحترام التقديسي والتعبي –حركة مسرحية أخرى 
إن . الزاوية فقط يصبح ممكناً فهم بواعث ومنطلقات تصميم عمارة المسـرح الإغريقـي  

أول ما يتبادر إلى ذهن من يتأمل صورة تخطيطية لمسـرح إغريقـي، هـو أن هـذا المسـرح      
لقـد كـان الشـعب    . وجد أساساً ليضم أكبر عدد ممكن مـن النـاس وهـذا مـا كـان بالفعـل      

تقريبـاً يحضـر العـروض المسـرحية، يتضـح هـذا مـن العـدد الكـبير للمقاعـد الـتي             بأسره
لقــد ضــم مســرح أثينــا حــوالي   . تضــمها المســارح الــتي بقيــت أنقاضــها ماثلــة إلى اليــوم   

ــة مــع مقــاييس المســرح      . مقعــداً 17.000 ومــع أن هــذا الــرقم يعــد كــبيراً جــدا بالمقارن
بة لمقـاييس المسـرح الإغريقـي خـلال القـرنين      الحديث اليوم، إلا أنه لم يكن كذلك بالنس

الخــامس والرابــع قبــل المــيلاد، ويكفــي للتــدليل علــى هــذه الــرأي أن نــذكر أن مســرح          
ــا . مقعــد 44.000ميجــالوبوليس تجــاوز عــدد مقاعــده هــذا الــرقم ليصــل حتــى إلى      أم

الجمهور نفسه فقد كان متنوعاً ضـم بـين صـفوفه حتـى النسـاء والأطفـال، بـل والعبيـد         
  . يضاًأ

لقد حضرت النساء مشاهدة تلـك العـروض الكوميديـة الـتي كـان بإمكـان كلمـات        
  .ممثليها وحركاتهم وملابسهم أن تمس خفرهن
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)) النسـاء U الـس القــومي  ((وبهـذا الصـدد يلمّـح أرسـتوفانيس U مسـرحيته       
إلى اقتراح تقدم به فيروماخوس يقضـي بحمـل النسـاء علـى الجلـوس علـى حـدة وبعيـداً         

أما ميناندر فيشير إلى شعوره بالرضا الكبير عن النفس وهـو يتسـلم   . ن أنظار الرجالع
  )1(.جائزته المسرحية أمام عيني محبوبته غليكيرا

وبينمــا كانــت تعًــرض المســرحية كــان المشــاهدون يتخــذون أماكنــهم وقــد ازدادت   
عـد الحجريـة   كمـا كـانوا يجلبـون معهـم الحشـايا يضـعونها علـى المقا       . رؤوسهم بالأكاليل

كـان المســرح الإغريقـي للفقــراء   . لتـوفير قـدر أكــبر مـن الراحــة خـلال مشـاهدة العــروض     
فالجوقــة فريضــة مــن فــرائض الــدين، بــل وضــريبة فرضــتها   . بقــدر مــا كــان للأغنيــاء 

الدولـة علــى الأغنيـاء مــن المـواطنين، وكــان عـددهم U العصــر الكلاسـيكي حــوالي ألــف      
وغالبــاً مــا كــان مــا كــان الكهنــة مــن    . اطن U أتيكــاومــائتين مــن أصــل أربعــين ألــف مــو  

   U ينـــون جوقـــات لمـــدة ســـنة، ولا يزيـــد عـــددهم علـــى الجوقـــات المقبولـــةعالمـــواطنين ي
ــدريب        ــى مــنظم جوقــة مــا أن يســتأجر قاعــة للت المباريــات إذ أن التكــاليف باهظــة، فعل

انين الأجـور  يشتري ما تحتاجه اموعـة مـن تجهيـزات ويقـدم للعـاملين الشـراب وللفن ـ      
ــغ      اليوميــة، ولعلــه مــن المفيــد أن نــذكر أن تكــاليف تنظــيم الجوقــة التراجيديــة كانــت تبل

المينـا يعـادل دخـل عامـل عـادي      (خمسة وعشرين مينا والكوميديـة خمسـة عشـر مينـا،     
وحــين انتــاب الدولــة الفقــر نتيجــة حــروب البلوبــونيز أصــبح مقبــولا أن   ). لمــدة مئــة يــوم

ــان  ــان اثنـ ــاون مواطنـ ــاركة      يتعـ ــة المشـ ــم الجوقـ ــذا باسـ ــن هـ ــر عـ ــة وعبـ ــيم جوقـ U تنظـ
)Synchoregie ( وسرعان ما اختفت هذه ليحل محلها نظام الـ)Agonothesie (  وهـذا

أشبه ما يكون بمفوضية عامة للمسـرح ميزانيتـها U معظمهـا مـن الدولـة وبعضـها مـن        
بعــاً الــربط بــين ومــن الممكــن ط. المفــوض العــام نفســه الــذي كــان يعــين لمــدة ســنة واحــدة 

  . التناقض التدريجي U الثروات وتواري الجوقة
كان الأصل أن يدخل جميع المواطنين إلى المسـرح مجانـاً وإذا جـذب هـذا أعـداداً       

وكــان الأوبــول يعــادل ثلــث  (غفــيرة مــن النــاس فُــرض رســم دخــول بقيمــة أوبــولين اثــنين   
لــدخول هــذا باعتبــاره   ولكــن ســرعان مــا ألُغــي رســم ا    ). الأجــر اليــومي لعامــل عــادي   

يتناقض مع الديمقراطية ويشكل عقبة أمـام الفقـراء مـن النـاس وحلـت محلـه مسـاعدة        
أوبــول ) 2(وقــد تم إقــرار هــذه المســاعدة البالغــة . ماليــة مــن الدولــة للمــواطنين الفقــراء
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 –م U عهــد كليوفــون، وعرفــت هــذه المســاعدة   .ق 410للشــخص الواحــد حــوالي ســنة   
   )Theoricon.)1المؤسسة باسم 

كان منح الجائزة يشكل واحدة من اللحظات المهمة U كل احتفـال، وكانـت مهمـة    
  . التحكيم توكل إلى لجنة من المواطنين يتم اختيارهم بالقرعة

). يجـب ألا ننســى أن القرعــة لــدى الإغريــق هــي إشــارة تعــبر عــن مشــيئة الآلهــة  (
رحلـة الأولى يـتم اختيـار عشـرة     U الم: وكان الانتخاب هذا يجـري علـى مـرحلتين اثنـتين    

مــواطنين ومــن ثــم وبعــد تقــديم العــروض يجــري اقــتراع آخــر يــتم بموجبــه الإبقــاء علــى    
وكانــت لجنـــة التحكـــيم هــذه الـــتي تنطـــق بأحكامهــا U نهايـــة الأعيـــاد    . خمســة فقـــط 

تخصــص جــوائز لمــنظم الجوقــة وللشــاعر وفيمــا بعــد للممثــل الرئيســي وكانــت اللجنــة    
  . تحفر على الرخام U نهاية المباراة تدون محاضر رسمية

ومع أن طبيعة الجـوائز ليسـت واضـحة بالنسـبة إلينـا، إلا أنهـا يجـب أن تشـتمل          
ولاشك أن قيمة الجوائز كانت معنويـة وأن نصـباً تـذكارياً كانـت     . على مقدار من النقود
  .تقلم تخليداً للفائزين

قــوة، وروابــط أشــد  يصــعب علــى الباحــث أن يتصــور مؤسســات أكثــر تماســكاً و    
وبما أن هـذا اتمـع كـان ديمقراطيـاً بكـل معنـى       . وثوقاً بين اتمع ومسرحه من هذه

الكلمة U الفترة التي وصل فيها المسرح إلى ذروة ازدهـاره اعتـبر المسـرح اليونـاني وبحـق      
ومـع ذلـك يجـب ألا ننسـى أن الديمقراطيـة      . النموذج الأمثـل للمسـرح الشـعبي الحقيقـي    

نيــة مهمــا بلغــت مـــن الروعــة فإنهــا لا تطـــابق متطلبــات وشــروط الديمقراطيـــة        اليونا
إنها ديمقراطية أرستقراطية تُهمل الغربـاء والعبيـد، فمـن أصـل أربعمائـة ألـف       . الحديثة

وكـان لهـؤلاء   . نسمة تقطـن أتيكـا لم يكـن هنـاك بينـهم سـوى أربعـين ألـف مـواطن فقـط          
العروض بكل حرية ولمدد طويلـة فهنـاك مـن    المواطنين الحق بالاشتراك U الاحتفالات و

وحيـث تتشـكل مثـل هـذه اموعـات الصــغيرة      . يقـوم علـى خدمتـهم وتـأمين حاجيـاتهم     
 ةوهـذا مـا يميـز الديمقراطيـة الأثينيـة عـن الديمقراطي ـ       –حيث يعرف كل منهم الآخـر  

. ذايخيم جو من الشعور بالمسؤولية المدنية لا تعادل قوته قـوة U عصـرنا ه ـ   –الحديثة 
ن المــواطن U أثينــا كــان يشــارك U الأمــور  اكتفينــا بــالقول إ )2(فــنحن نجانــب الدقــة إذا
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إذ أنه لم يكن يحكم فحسب بل كان غائصاً U دنيا السـلطة والحكـم مـن خـلال     . العامة
أن  –وهـــذه ميـــزة أخـــرى  -مجـــالس الإدارة المتعـــددة الـــتي كـــان يشـــارك فيهـــا، خاصـــة 

وإنها كانت تشـكل إطـار العقليـة،فلم    . ائمة ثابتة واجتماعيةالمسؤولية كانت إلزامية أي د
يكن العمل أو الشعور أو التفكير ممكناً خارج الآفاق المدنية الاجتماعيـة، مسـرح شـعبي؟    

   )1(.أمة مسؤولة -لا بل مسرح مجتمع مدني،مسرح مدينة

  : الواقعیة في المسرح الإغریقي -7
ذا المسـرح U طياتـه بـذور منـذ ولادتـه      هل كان هذا المسرح واقعياً؟ لقد حمل ه ـ 

ومــع ايسخولوســكان يميــل إلى الواقعيــة رغــم أن هــذا المســرح التراجيــدي الأول كــان مــا    
يــزال يحتــوي علــى ملامــح تغريــب عديــدة منــها انعــدام هويــة القنــاع ونمطيــة وعرفيــة      

لا  ولكـن U كـل الأحـوال   . اللباس ورمزية الديكور وقلة عدد الممثلين وكـبر حجـم الجوقـة   
تقُاس واقعية الفن خارج نطاق تصديق الجمهور له فهو يرجع وبشكل قـاطع، كـل شـيء    

فالتقنيــات التلميحيــة المقرونــة بتصــديق وتقبــل     . فيــه إلى الأطــر العقليــة الــتي تتلقــاه    
ســريعين تعطــي مــا يمكــن تســميته بالواقعيــة الجدليــة، ينتقــل ضــمنها الــوهم المســرحي   

يقـال إن مشـاهدي الأوريسـتا كـانوا     . الحقيقـة المعاشـة  بحركة دائمة بين كثافـة الرمـوز و  
لأن ايسخولوسـالذي   Erinnyesيهربون مذعورين لدى وصول ربـات الانتقـام الإرينيـات    

وهــذه . تخلــى عــن تقاليــد مرحلــة البــارادوس المتبعــة عــادة كــان يدخلــهم واحــدة واحــدة  
قطـار محطـة   الحركة تـذكرنا تمامـاً بخـوف وهلـع أول مشـاهدي السـينما لـدى دخـول ال        

وU كلتا الحالتين إن ما يستهلكه المشاهد هـو لـيس الحقيقـة ولا نسـخة عنـها      . لاشيوتا
وهنـا تكمـن دون شـك واقعيـة المسـرح      . لعالم مقـرون بـدلالات  ) سريالية(ولكنها حقيقة 

  . الإغريقي ومسرح ايسخولوسوربما مسرح سوفوكليس
     U حياتنـا منـذ أربعـة قـرون     لم يتوقف هذا المسرح، كيفمـا وجـدناه، عـن التـأثير 

وحتى اليوم، فمنذ عصر النهضة يستلهم موسيقيو وشعراء الكاميرا بـاردي U فلورنسـا   
أصول ومبادئ الكوريا ليخلقـوا الأوبـرا ومـن المعـروف أن المسـرح الإغريقـي القـديم كـان         
U القرنين السابع عشر والثامن عشر المنبع الأساسـي الـذي اسـتقى منـه كتـّاب المسـرح       

U          أوروبا موضوعاتهم، ليس فقـط فيمـا يتعلـق بالنصـوص بـل بمـا يتعلـق بمبـادئ الفـن 
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ــق علــى المقــاطع  . الــدرامي ذاتهــا بغاياتهــا وأســاليبها ومــن المعــروف أن راســين شــرح وعلّ
المتعلقــة بالتراجيــديا U كتــاب فــن الشــعر لأرســطو وأن ليســنغ جــاء فيمــا بعــد ليطــرح      

  . مفهوم التطهير للمناقشة مجدداً
إن ما قدمه أرسطو للمسرح الحديث ليس فلسـفة تراجيديـة فحسـب بـل تقنيـة       

، نوعـاً مـن الممارسـة    )وهـذا هـو معنـى الفنـون الشـعرية يـوم إذ      (تأليف تستند إلى العقل 
وهكـذا أصـبحت التراجيـديا اليونانيـة     . التراجيدية تقـوم علـى فكـرة الحرفيـة المسـرحية     

التمـرين عليهـا كمـا هـو الأمـر U كـل عمـل        النموذج الذي يحتذى والقاعـدة الـتي يجـري    
ــها      . فــني ــاني الــتي أهمل ــة المســرح اليون وU القــرن التاســع عشــر والعشــرين بلــورت مادي

فعلـى الصـعيدين الفلسـفي والاتنولـوجي ومـن نيتشـه إلى       . الكلاسيكيون غالبية الأفكـار 
ني جورج تومسون يتم التساؤل باهتمـام مـتحمس عـن أصـول وطبيعـة هـذا المسـرح الـدي        

والـديمقراطي البـدائي والمتحضــر، السـريالي والـواقعي، الغريــب والكلاسـيكي التقليــدي      
  )U.)1 آن

  :حول إخراج المسرح الكلاسیكي -8
لا شــك أن هــذا النــوع مــن الفــن المســرحي أو هــذا المــذهب المســرحي القــديم إذا   

ه مــن حاولنــا إعــادة تقديمــه للجمهــور مــرة أخــرى فعلــى المخــرج أن يحــدد بدقــة أهداف ــ  
ولنلاحظ أولاً كيف تطور ذلك المسـرح  . تقديم أية مسرحية من تلك التي كتبها الإغريق

  : ويقسم علماء اللغة تاريخ المسرح لإغريقي إلى أربع عصور. من ناحية شكله وأدائه
  .حينما كان الشاعر والممثل شخصاً واحداً :العصر السابق لاسخيليوس -أ

  .مثل والشاعر، يظهران معاً على المسرححينما كان الم :عصر اسخيليوس -ب
حيث نرى ممـثلين اثـنين مـع الشـاعر، ثـم يتخلـى الشـاعر         :عصر سوفوكليس -ج

عنـدما كـف الشـعراء    : المسـرح مـا بعـد سـوفوكليس     -عن مكانـه لممثـل ثالـث د   
، حتـى أتـى الوقـت الـذي تخلـو فيـه عـن        معن التمثيل واكتفـوا بـإخراج روايـاته   

  .دريجمهمة الإخراج أيضاً بالت
إعادة بناء هذا المسرح غير ممكنة اليوم، أولاً لأن علـم  : شيء واحد يبقى واضحاً

الآثار تـرك لنـا معلومـات ناقصـة خاصـة قيمـا يتعلـق بوظيفـة الجوقـة التشـكيلية، هـذه            
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الجوقــة الــتي نجــدها عثــر U العــروض المعاصــرة لأن الوقــائع المــذكورة تاريخيــاً لم تكــن   
  .مل وهو الإطار العقلي لذلك العصرسوى وظائف U نظام متكا

ــو        ــدد جـ ــتي تحـ ــي الـ ــل الأول وهـ ــا الممثـ ــبيرة إذ أنهـ ــرحية كـ ــة مسـ ــة أهميـ للجوقـ
ــديا مســلية     ــها تراجي ــل من ــام فتجع ــة مــن شــخوص    . المســرحية الع ــألف هــذه الجوق وتت

نهايـة السـاتيريات   (عربيدية تمثل شخصيات تافهة لا نفع منها يتبادلون المزاح والنكات 
وتقـدم رقصـات غروتسـكية ماجنـة وهـي تحمـل الأقنعـة وترتـدي الأزيـاء          ) اًسعيدة دائم

إن لجميــع الأعمــال U المســرح الإغريقــي بنيتــها الثابتــة، تتــالى الأجــزاء فيهــا  . الخاصــة
وأياً كانت التنويعـات  . وتناوب وفق قواعد ضابطة، أما تنويعات وتغييرات فتبقى طفيفة

ياً أو من ابتكـار المـؤلفين فـإن هـذه البنيـة حافظـت       أو التغييرات سواء منها ما كان تاريخ
ــى جــوهر ثابــت هــو   ــة والتعليــق    : عل ــاء وبــين الحكاي . التنــاوب المنــتظم بــين الكــلام والغن

  .هنا)) الفعل((قد يكون أفضل من تعبير )) الحكاية((والواقع أن استخدام تعبير 
لجمهــور هــذا الحــدث المــروي يتخللــه بشــكل دوري تعليــق الجوقــة الــذي يــرغم ا    

لأن الجوقة U تعليقهـا علـى مـا يجـري     . على أن يعود بنفسه إلى حالة فكرية ووجدانية
إنما تطـرح بشـكل رئيسـي تسـاؤلات حـول مـا رواه الـرواد، وبعـدها تعلمنـا هـذه الجوقـة            

: بما سيجري لاحقاً، الشيء الذي يجعل من التراجيـديا اليونانيـة عرضـاً ذا أبعـاد ثلاثـة     
والمغـــزى ) مـــا العمـــل؟(ول الماضـــي إلى مســـتقبل، والحريـــة الحاضـــر حيـــث نشـــهد تحـــ

  ). إجابات الآلهة والإنسان(
ــاني   الحــدث، المشــهد،  (التنــاوب العضــوي للســؤال  : هــذه هــي بنيــة المســرح اليون

وعلــى هــذا ). الجوقــة، التعليــق، الكلمــة الغنائيــة (المتســائل  نوللإنســا) الكلمــة الدراميــة
فهنالـك إذاً U العـرض   . التغـيير ولا العـودة إلى الـوراء   المستوى الشمولي لا يقبـل التـاريخ   

اليونـاني، كمــا يفيـدنا علــم الآثـار أمــور خطـيرة مهــددة بعكـس معناهــا وهـي تمامــاً تلــك        
هنالـك  . الأمور الحرفية والمادية كشكل القناع أو طبقة لحـم مـا أو صـوت آلـة موسـيقية     

بـــين الحكـــي والمنشـــد  أيضــاً وظـــائف وعلاقـــات U أمـــور البنيـــة هنالـــك تمييـــز دقيـــق  
ــها الغنائيــة بشــكل      ــة الكــبيرة للجوقــة ووظيفت والمخاطــب أو بــين تلــك التشــكيلة الجبهوي

  . خاص
هذه هي الأضداد التي يتوجب علينا والـتي نسـتطيع أن نجـدها لأن هـذا المسـرح      
يــرتبط بنــا لــيس بمــا فيــه مــن الغرابــة بــل بمــا فيــه مــن الحقيقــة، لــيس بجماليتــه بــل       

  . بنظامه
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الحقيقــة لــيس لهــا أن تكــون ســوى وظيفــة وهــي العلاقــة الــتي تجمــع بــين    وهــذه 
لم تعـد المشـكلة هضـم    .رؤيتنا المعاصـرة ومجتمـع بعيـد، قـديم يهمنـا هـذا المسـرح ببعـده        

  )1(.واستيعاب هذا المسرح بل تغريبه لتقريبه، لجعله مفهوماً
ان ج ـ((أعاد الدكتور طه حسـين كتابـة مسـرحية أوديـب لسـوفوكليس، كمـا أعـاد        

صــياغة مسـرحية أوريســت، صـياغة حديثــة باسـم الــذباب وغيرهمـا مــن     )) بـول سـارتر  
  .الأعمال

إن الإخراج هنا يلعب دوراً هاماً U تحويل العمل من نص كلاسـيكي تقليـدي إلى   
  .عرض يتناسب ويؤدي دوره U اتمع المعاصر

يــه أن إن المخـرج الــذي يتصـدى لتقــديم واحــدة مـن تلــك المآسـي الكلاســيكية، عل    
ــة الــتي            ــم الأعمــال الحديث ــها ث ــب عن ــا كت ــل م ــك المآســي وك ــل تل ــدرس بعمــق ك ــرأ وي يق
تســتخدم نفــس أحــداثها، وبعــد ذلــك يحــدد بالإضــافة الــتي ســيحققها خــلال إخراجــه     

  .لواحدة منها
على سبيل المثال هناك مخرجون قدموا تلك المآسي بملابس عصـرية وخلفيـات   

مـن بينـها رأيهـم أن    .أغراض حددوها بأنفسهم وكانوا يهدفون من ذلك تحقيق. عصرية
علـى هـذه الصـورة أو    . المآسي الإغريقية لا تزال تحدث كل يوم U مجتمعاتنـا المعاصـرة  

          U غلـب عنـد الإغريـق، قـد حلـت مكانـه أجهـزة الأمـنتلك أو إيضاح أن القدر الـذي لا ي
الميـة الثانيـة أو غـير    دولة يحكمها الطغيان أو الاحتلال كما U فرنسـا خـلال الحـرب الع   

 )2(.ذلك من الأغراض

* * * 
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